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“هـل تتصـورون أن الإنسـان يمكـن أن 
يتنفـس دون أن يحـب اللغـة العربيـة؟ 
إن اللغـة العربيـة تمسـك بنا مـن أعمق 
فكـرة في عقولنـا وتجبرنا عـى الوقوع 
في حبها”، تقـول الطالبـة التركية أمينة 
يشـار في مسـتهل مقطع فيديـو نشرته 
عـبر قناتهـا في يوتيـوب، تحـت عنوان 

“لمـاذا أحببـت اللغـة العربية؟”.
تعلمـت أمينة اللغة العربيـة في الجامعة 
لدراسـتها في فـرع الإلهيـات، حسـبما 
تقـول في المقطـع المنشـور في شـباط 

العربيـة  تتحـدث  المـاضي، مـا جعلهـا 
الفصيحـة بطلاقـة، وتحسـن اسـتخدام 
لا  التـي  الجزلـة  والألفـاظ  المعـاني 
في  العـرب  مـن  الكثـر  يسـتخدمها 

حياتهـم اليوميـة.
الجامعـات  العـشرات مـن  تركيـا  تضـم 
الحكوميـة والخاصة، التي تحوي أقسـامًا 
لتعليـم اللغـة العربيـة، ووصـل عددهـا 
في 2012 إلى 170 جامعـة، وهـي لغـة 
وفي  الشرعيـة  الثانويـات  في  إجباريـة 
كليـات الإلهيـات )الشريعـة الإسـلامية(.
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أخبار سوريا

مظاهرات شعبية مناهضة للنظام السوري في ساحة العمري بدرعا البلد 21 كانون الأول 2018 )مركز عامود حوران للأخبار(

تشهد محافظة السويداء توترًا جديدًا عقب توتر بين النظام السوري والفصائل المحلية في المحافظة جنوبي سوريا، بعد أن فشلت قوات 
الأسد باستقطاب الشباب المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، في العفو الصادر في شهر تشرين الأول.

تعزيزات أمنية 
على خلفية التطورات الأخيرة في السويداء

السويداء - نور نادر

جـاء التوتـر بعـد اجتـاع عقـد مـن قبـل 
اللجنـة الأمنيـة في سـوريا التابعـة للمكتب 
الهيئـات  مـن  كل  مـع  بدمشـق  الوطنـي 
في  السـويداء،  في  والاجتاعيـة  الدينيـة 
منتصف كانـون الأول الحـالي، بهدف نقاش 
الأوضـاع الراهنـة. وتحدثـت الهيئـات عـن 
أسـباب "اقتصاديـة" تدفـع الشـبات لعـدم 
بالخدمـة، وأكـدت عـى رغبتهـا  الالتحـاق 
الأمنـي عـن طريـق  الفلتـان  بحـل قضيـة 
سـحب السـاح مـن الفصائـل المحليـة التي 
دعتهـا بالميليشـيات "الطائفيـة"، وتسـوية 
أوضاعهـا، ما أثـار حفيظـة الفصائل وعى 
رأسـها "قـوات شـيخ الكرامـة"، التـي نفت 
وانضامهـا  وضعهـا،  بتسـوية  الادعـاءات 

لجهـات وصفتهـا  بـ"المشـبوهة".
وقالـت "القـوات" في البيـان الـذي نشرتـه 
بـكل  علـم  "عـى  إنهـا   ، الاجتـاع  عقـب 
التـي تعمـل بالخفـاء  الجهـات المخابراتيـة 
والتـي تنـوي القيـام باعتقـالات وتصفيات 
لبعـض العنـاصر مـن قـوات شـيخ الكرامة 
وشـخصيات أخـرى بتهمة الإرهـاب"، وذلك 
تمهيـدًا لنـشر الحواجـز واعتقـال المطلوبين 

للخدمـة او اعتقـالات تعسـفية أخـرى.
"رفـع  عـى  منفصـل  بنـد  في  وأكـدت 
جاهزيتهـا  والبقـاء عـى أهبـة الاسـتعداد 
والرفـض القاطع لتسـليم السـاح"، معتبرة 
أن الأسـباب التـي دفعتهم لحمل السـاح ما 

زالـت قائمـة والسـويداء لا تـزال مهـددة.
وحـول قضيـة المختطفـين، أكد البيـان عى 
حـرص الفصيـل عـى بقـاء الخدمـة قضية 
إجبـاري  سَـوق  أي  مـن  اختياريـة محـذرة 
للشـباب، معتبريـن أن أي خطـوة في هـذا 
الاتجـاه تهـدف لزعـزة اسـتقرار المحافظـة 

وتهديـد سـامة أبنائهـا.
وكا هـو الحـال في "قوات شـيخ الكرامة" 
جاهزيتـه  الفهـد"  "قـوات  فصيـل  رفـع 
العسـكرية ضـد تحـركات النظـام السـوري 
في المحافظـة، في بيـان نـشره، عقـب بيان 

"قـوات شـيخ الكرامـة"
وجـاء في البيـان، "نعلـن نحن قـوات الفهد 
رفـع جاهزيتنـا التامـة والبقـاء عـى أهبة 
الاسـتعداد تحـت شـعار نحـرم التعـدي منا 

التعـدي علينا". ونحـرم 
وأضـاف أن رفـع الجاهزيـة يأتي بعـد ورود 
معلومـات عن اجتاعـات ومطالبـات أمنية 
بنزع السـاح مـن فصائل الجبـل وتفكيكها 

لإعادة "بسـط سـيطرة أجهـزة قمعية تعمل 
عـى  الوطنيـة  الأجنـدة  تخالـف  لأجنـدات 

السـويداء". محافظة 
ورفض الفصيان موضوع تسـليم السـياح، 
وقالـت "قـوات الفهـد"، "نرفـض المسـاس 
بـه )السـاح( أو التفكـر بسـحبه طالمـا أن 
الأسـباب التـي دفعتنـا لحمله لا تـزال قائمة 

والجبـل لا يزال مهـددًا".

أمنيـة  وتعزيـزات  النبـض  لجـس  عـرض 
المحافظـة إلى  تصـل  جديـدة 

المحليـة  والمواقـع  الصفحـات  تناقلـت 
المختصـة بأخبـار المحافظـة خبراً جـاء فيه 
أن خدمـة الملتحقـين ممـن هم فـوق الـ 35 
عامًا سـتكون داخـل المحافظـة، ولكن الخبر 
نـشره،  24 سـاعة مـن  نحـو  بعـد  سـحب 
فيـا يبـدو أنه عـرض جديـد يدفع الشـباب 

لالتحـاق.
بلـدي  لعنـب  رصـدت  متقاطعـة  مصـادر 
في قريـة خلخلـة المجـاورة لمطـار خلخلـة 
محملـة  شـاحنات  وصـول  العسـكري 
اسـتقدام  أسـباب  وضـوح  دون  بالعنـاصر 

العنـاصر. تلـك 
وحـول انتقـال العنـاصر لمطار خلخلـة، قال 

الناشـط الإعامـي، ماهـر أبو خـر، إن نحو 
لتوزيعهـم  يتجهـزون  أمـن  عنـر   3200
لاحقًـا عـى الأفـرع الأمنيـة في المحافظـة، 
المحليـة  الفصائـل  سـاح  سـحب  بهـدف 
بقـوات  الالتحـاق  عـى  الشـباب  وإجبـار 
مـع  الصـدام  قـرار  أن  إلى  مشـراً  الأسـد، 
أهـالي جبـل العـرب نقطـة حساسـة لـدى 
الطرفين مرتبطة باسـتعداد النظام السـوري 
ومـن خلفه روسـيا لاتخـاذ خطـوات جدية 
بشـأن المنطقـة الجنوبيـة ككل وليـس فقط 
محسـومة  غـر  نقطـة  وهـي  السـويداء، 

دوليًـا حتـى اللحظـة، بحسـب تعبـره.
وأضـاف أبـو خـر أن النظـام السـوري لا 
يريـد السـر نحـو هـذه الخطـوة منفـردًا، 
في  الفصائـل  مـع  مسـلح  صـدام  عـبر 

. لمنطقـة ا
وتبقـى قضيـة محافظـة السـويداء عالقـة 
بـين فصائلهـا المحلية التـي ترفـض التخلي 
عـن سـاحها وتـرك الخيـار مفتوحًـا أمام 
شـبابها بحسـب اختيارهـم، وقـوات الأسـد 
الشـباب  التـي لا تـزال تـر عـى سـحب 
السـاح  وسـحب  للخدمـة  المطلوبـين 
في  الأعـى  كعبهـا  وجعـل  الفصائـل،  مـن 

سـواها.  عـا  المحافظـة 
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درعا- خاص

بعد خمسـة أشـهر عـى اتفاق التسـوية 
الـذي أنهـى فـترة سـيطرة المعارضة في 
درعـا جنوبي سـوريا، عـادت المظاهرات 
مجـددًا إلى مركـز المدينة لتنـادي بتنفيذ 

النظام. الاتفـاق ووعـود  بنود 
في  العمـري  الجامـع  سـاحة  وشـهدت 
كانـون  مـن   22 الجمعـة  البلـد،  درعـا 
الأول، مظاهـرة شـعبية طالبـت بالإفراج 
النظـام  سـجون  مـن  المعتقلـن  عـن 
السـوري، وهتفـت ضـد المتطوعـن من 

الأسـد. أبنائهـا في صفـوف قـوات 
ورفـع المتظاهـرون علم الثورة السـورية 

إلى جانـب هتافـات تنـدد بعـدم تنفيـذ 
وحلفائـه  النظـام  مـع  المـبرم  الاتفـاق 
الـروس في تمـوز المـاضي، إلى جانـب 
السـوري  للنظـام  مناهضـة  كتابـات 
عـى جـدران بعـض البلـدات في ريـف 

المحافظـة.
وثقتهـا  التـي  الهتافـات  أبـرز  وكانـت 
عدسـات الناشـطن عى مواقع التواصل 
الاجتماعـي، "مـا عـاد بدنـا تسـويات.. 
طلعـوا طلعـوا المعتقـلات”، إضافـة لــ 
“يـا خونة يـا متطوعـن.. هانـت عليكم 

السـنن".
وتعتـبر المظاهـرة الثانية مـن نوعها منذ 
سـيطرة قـوات الأسـد وحلفائهـا الروس 

المـاضي،  تمـوز  في  المحافظـة  عـى 
مقابـل تسـوية أوضـاع الآلاف وخـروج 
الرافضـن مـن المعارضـة للتسـوية إلى 

محافظـة إدلـب.

كيف يستطيعون التظاهر؟
مـن أبرز مـا دفـع أهـالي درعـا للتظاهر 
مجـددًا، عدم تنفيـذ النظام والـروس بنود 
المعارضـة،  مـع فصائـل  المـبرم  الاتفـاق 
والـذي يقـي بإخـراج المعتقلـن وعدم 
ملاحقة أصحاب التسـويات ورفع القبضة 
الأمنيـة عـن المدنيـن، إلا أن ذلـك لم ينفذ، 
إضافـة إلى حمـلات اعتقـال تتزايـد ضـد 

المحافظة. أبنـاء 

ولخـروج المظاهـرة في سـاحة الجامـع 
العمري وسـط المدنيـة دلالات عديدة لأنه 
ذات المـكان الذي خرجت منـه المظاهرات 

الأولى عـام 2011.
درعـا،  في  التظاهـر  إمكانيـة  عـن  أمـا 
فقـال مصدر مطلـع عى بنـود الاتفاقية 
لعنـب بلدي إن السـكان خرجـوا لتوجيه 
رسـالة إلى النظام والروس مسـتغلن ما 
ورد في الاتفـاق بـأن النظام لا يسـتطيع 
الدخـول إلى أحيـاء درعـا البلـد، حتـى 

كانـون الثـاني المقبـل، أي بعد شـهر.
وأضـاف أن ذلـك الشرط وضعـه الروس 
جانـب  إلى  الاتفـاق،  توقيـع  أثنـاء  في 
تطمينـات للأهـالي بـأن النظام سـينفذ 
إخـراج  وأهمهـا  الـواردة  البنـود  كل 
الـروسي،  الجانـب  المعتقلـن، بضمانـة 
لكـن المحافظة شـهدت حـالات اعتقالات 
متكـررة، بعد سـيطرة قـوات الأسـد، ما 

يعـد خرقـًا لبنـود التسـوية.
وتتزايـد ظاهرة الاعتقـالات في المحافظة، 
المعتقلـن  لقسـم  تقريـر  ذكـر  إذ 
والمختطفـن في "مكتب توثيق الشـهداء 
أوقفتهـم  معتقـلًا   72 أن  درعـا"،  في 
الثـاني  تشريـن  في  الأمنيـة،  الأجهـزة 
المـاضي فقـط، أطلـق سراح سـتة منهم، 
بينـما لا يـزال 66 منهـم قيـد الاعتقـال.

وأوضـح المصـدر، "كانـت الوعـود مـن 
الـروس أن تنـشر شرطـة محليـة خـلال 
سـتة أشـهر، وتنفيذ بنود لصالح السكان، 
أو التوصل لحل سـياسي، لكـن المهلة عى 

وشـك الانتهـاء دون أن يتـم ذلك".
غـر أن تلـك التظاهرات لا تحمـل وراءها 
مـؤشرات بالتوسـع والاسـتمرار، وذلـك 
للقبضـة الأمنيـة التـي يفرضهـا النظام 

في داخـل المحافظـة من ناحيـة، وإحكام 
ومفاصلهـا  حدودهـا  عـى  السـيطرة 
الرئيسـية مـن ناحيـة أخرى وهـو الأهم، 

المصدر. بحسـب 

الاتفاق المبرم بين الطرفين
تمكنـت قـوات الأسـد والحليـف الروسي 
درعـا  محافظتـي  عـى  السـيطرة  مـن 
والقنيطـرة، في تمـوز المـاضي، بموجب 
اتفاقيـات تسـوية، بعـد أيام مـن قصف 

وتعزيـزات عسـكرية.
وعقـب ذلـك، فـرض النظـام السـوري 
أوضاعهـم  بتسـوية  الراغبـن  عـى 
في محافظـة درعـا وثيقـة تعهـد مـن 
ضبـط  ورقـة  معهـا  أرفـق  بنـدًا،   11
تخـص  معلومـات  عـى  للحصـول 
فصائـل المعارضـة ومصـادر تمويلهـا.

وفي أيلـول المـاضي، شـهدت المحافظة 
اجتماعًـا بن وجهـاء عشـائر وفعاليات 
فيـه  بحُثـت  روسي،  وفـد  مـع  أهليـة 
مطالـب التسـوية مـع النظام السـوري، 
وتنـاول الاجتـماع بشـكل رئيـي ملف 
المعتقلـن، وتطـرق إلى “حسـن النيـة” 
بالإفـراج  والبـدء  النظـام  جانـب  مـن 

. عنهم
كـما شـمل الاجتـماع ملـف المفصولـن 
مـن وظائفهـم، وسـط وعود بتسـهيل 
كـما  جديـد،  مـن  للعمـل  عودتهـم 
نوقشـت مسـألة الحواجـز والحـد منها 

المواطنـن. عـى  التضييـق  وعـدم 
صيغـة  أي  درعـا  وجهـاء  ورفـض 
للاعتقـال خـلال الاجتـماع مـع الجانب 
الـروسي باعتبـار أنـه ضامن للتسـوية 

السـكان. لصالـح  البنـود  ولتنفيـذ 
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وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغون( 

بدأت بدراسات 
لتعريف الانسحاب 
العسكري، بحيث 

يتضمن تقليص 
الوجود الأمريكي، 

وزيادة وجود 
الحلفاء، مع احتمال 

بقاء رمزي لقوات 
جوية لتشجيع دول 

أخرى على البقاء في 
الأرض

عنب بلدي- خاص 

تـدور التسـاؤلات في الوقـت الحـالي عن 
الرابـح والخـاسر مـن القـرار الأمريكي، 
الكاملـة  الصـورة  اتضـاح  عـدم  رغـم 
للقـرار، والـذي أرجعـه الرئيـس ترامـب 
إلى سـتة أشـهر مضـت، إذ كان قد تحدث 
القـوات  سـحب  نيتـه  عـن  السـابق  في 
بشـكل كامـل، الأمر الـذي يتعـارض مع 
التصريحـات الصـادرة عـن وزارة دفاعه 
والتـي حـددت أولوياتهـا مؤخـراً بقتـال 
في  الإيـراني  الوجـود  وإنهـاء  التنظيـم 
سـوريا، إلى جانب عملية انتقال سـياسي 

"عادلـة".
وبالعـودة إلى شـهر تموز المـاضي، نقلت 
صحيفـة "الشرق الأوسـط" عـن مصادر 
غربيـة، حينهـا، أن ترامـب بصـدد اتخاذ 
قـرار في بدايـة تشريـن الثـاني المقبـل، 
مـن  التدريجـي  الانسـحاب  فيـه  يعلـن 
شـمال شرقـي سـوريا ضمـن مـدة قـد 

أشـهر. ثمانية  تسـتمر 
الدفـاع  وزارة  إن  الصحيفـة،  وقالـت 
الأمريكيـة )البنتاغـون( بـدأت بدراسـات 
لتعريـف الانسـحاب العسـكري، بحيـث 
الأمريـكي،  الوجـود  تقليـص  يتضمـن 
وزيـادة وجـود الحلفاء، مـع احتمال بقاء 
رمزي لقـوات جوية لتشـجيع دول أخرى 

عـى البقـاء في الأرض.
وبن تخبـط داخـي في الإدارة الأمريكية 
عـى  معلنـة  غـر  وأهـداف  جهـة  مـن 
أخـرى،  جهـة  مـن  الـدولي  المسـتوى 
يبقـى قـرار ترامب رهـن التحليـلات التي 
نهايـة فـترة  بهـا قبـل  الأخـذ  لا يمكـن 
الانسـحاب التـي تحـددت خـلال أربعـة 

أشـهر.

حذر روسي- إيراني
الموقـف الـروسي والإيـراني مـن القـرار 
وحملـت  أيضًـا،  متوقـع  غـر  كان 
جانبهـما  مـن  الرسـمية  التصريحـات 
"صيغـة حـذر"، وبينـما طالبت روسـيا 
أمريـكا بتوضيحـات حول المرحلـة المقبلة 
التي قـد تعقب الانسـحاب، اكتفـت إيران 
بالحديـث عـن الوجـود الأمريـكي "غـر 

العقـلاني".
وقالـت روسـيا، الجمعـة 21 مـن كانون 
الأول، إنـه مـن غـر الواضـح حتـى الآن 
الطريقـة التـي ستنسـحب فيهـا الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة مـن سـوريا، وأضاف 

ديمـتري  الكرملـن،  باسـم  المتحـدث 
الواضـح  غـر  "مـن  أنـه  بيسـكوف 
بالنسـبة لموسـكو حتـى الآن كيـف ومتى 
وأيـن وبأي طريقـة سـيغادر الأمريكيون 

سـوريا".

بينـما ذكـرت المتحدثـة باسـم الخارجيـة 
الروسـية، ماريـا زاخاروفا، أن "موسـكو 
تـود أن تفهـم ما تعنيـه الولايـات المتحدة 
في  الحملـة  مـن  الجديـدة  بالمرحلـة 

سـوريا".
وأضافـت أن "الولايات المتحـدة قالت إنها 
انتقلـت إلى مرحلة جديـدة، لم تعُرف بعد 
ماهيـة هـذه المرحلـة الجديـدة، لا توجـد 

تفاصيل".
 إيـران اعتـبرت أن دخول ووجـود القوات 
الأمريكيـة في سـوريا هـو منـذ البدايـة 
عمـل كاذب وغـر عقلاني ومجهـد، وقال 
نائـب وزيـر الخارجيـة الإيـراني، بهـرام 
قاسـمي إن "لوجـود الأمريـكي دائماً أحد 
الأسـباب الرئيسية لعدم الاسـتقرار وعدم 

المنطقة". الأمـن في 
المستشـارين  ترامـب  قـرار  وأربـك 

عـى  الحلفـاء  جانـب  إلى  الأمريكيـن 
سـوريا  "قـوات  بــ  المتمثلـن  الأرض 
مفاجئـًا  جـاء  كونـه  الديمقراطيـة"، 
التـي  الأمريكيـة  للسياسـية  ومغايـراً 
حددهـا المبعـوث الأمريـكي إلى سـوريا، 
جيمـس جيفـري، بقتال تنظيـم "الدولة" 
سـوريا. في  الإيـراني  الوجـود  وإنهـاء 

واشـنطن  معهـد  أورده  تقريـر  وفي 
لسياسـة الـشرق الأدنى، الأربعـاء الماضي، 
قـال إنـه "يجـب عـى البيـت الأبيـض أن 
يفهم أن عنصراً رئيسـيًا في سياسـته تجاه 
إيـران معرضّ للخطر هنـا، وتحديدًا الجهد 
المبـذول لمنع إيران من ترسـيخ نفسـها في 
سـوريا، وإقامـة جـر بـري إلى لبنـان، 

لإسرائيل". المبـاشر  والتهديـد 

"قسد" تتجه إلى فرنسا 
الـذي قـد يكـون  الطـرف  بالانتقـال إلى 
الانسـحاب  قـرار  مـن  المتضرريـن  أكـبر 
وهـو "قوات سـوريا الديمقراطيـة"، توجه 
وفـد منها إلى فرنسـا بعـد يوم مـن إعلان 
القـوات  بقـاء  طلـب  أجـل  مـن  ترامـب، 
الفرنسـية في سـوريا كخطوة لمـلء الفراغ 

الـذي قـد يشـغله الانسـحاب الأمريـكي.
وفي تصريـح لها خـلال زيارتهـا الإليزيه، 
طالبـت  الأول،  كانـون  مـن   21 الجمعـة 
الرئيسـة المشـتركة لــ "مجلـس سـوريا 
الديمقراطية"، إلهام أحمـد، باريس بفرض 
حظـر جـوي عـى مناطـق شـمال شرقي 

. سوريا
وقالـت إن فـرض الحظر الجوي سـيضمن 
عـدم عودة تنظيـم "الدولة الإسـلامية" إلى 
مناطـق شرق الفـرات، كما سـيحافظ عى 
الأمـن والسـلم الدولين، بحسـب تعبرها.

بينـما وصفـت وزيـرة الدفـاع الفرنسـية، 
فلورانـس بارلي، قـرار الرئيـس الأمريكي، 
دونالـد ترامب، بالانسـحاب من سـوريا بـ 

للغاية". "الفـادح 
التحالـف  أمـام  يـزال  "لا  أنـه  وأضافـت 
الـدولي مهمـة ينجزهـا بالرغم مـن القرار 
الرئيـي  اتخـذه  الـذي  الوقـع  الثقيـل 
الأمريـكي والـذي سـيدخل تغيـراً عميقًا 
لا  بلادهـا  أن  إلى  لافتـةً  المعادلـة"،  عـى 
تـرى أنه تـم القضـاء بالكامل عـى تنظيم 

"الدولـة"، وذلـك خلافـًا لـرأي ترامـب.
التنظيم يهاجم بعد الانسحاب 

عـى الأرض ألقـى قرار الانسـحاب بتبعاته 
عـى العمليات العسـكرية الدائـرة في آخر 
معاقـل تنظيم "الدولـة" شرق الفرات، وهو 

مدينـة هجن والقرى والبلـدات التابعة لها.
ونقلـت وكالـة "ANHA" التابعـة لـإدارة 
الذاتيـة عـن مصـدر في "قسـد"، الجمعة 
"تسـتغل  قولـه،  الأول،  كانـون  مـن   21
مرتزقـة داعش الأحـوال الجوية في منطقة 
هجـن، وتشـن منذ صبـاح اليـوم هجمات 
في محـاور بلـدتي سوسـة وشـعفة، فيما 
الديمقراطيـة  سـوريا  قـوات  تتصـدى 

. " لها
وأضـاف أن تنظيـم "الدولـة" يسـتخدم 
الثقيلـة،  والأسـلحة  العربـات  عـشرات 
مشـراً إلى أن "مقاتي قسـد دمروا عددًا 

مـن العربـات العسـكرية لداعـش".
وفي أثنـاء زيارتهـا إلى الإليزيـه هـددت 
الرئيسـة المشـتركة، إلهام أحمـد، بإيقاف 
التنظيـم في  العسـكرية ضـد  العمليـات 
حال شـنت تركيا أي معركـة عى الحدود، 

وذلـك عقـب إعلان قـرار الانسـحاب.

وقالـت أحمد إن أي عملية عسـكرية تقوم 
بهـا تركيـا سـتجبر قـوات "قسـد" عـى 
الانسـحاب من نقاط المعـارك في دير الزور 
لحماية الحدود، مضيفةً أنـه "ما زال الآلاف 
مـن مرتزقـة داعـش يتحصنـون في تلـك 

)هجن(". المنطقـة 
وكانـت الناطقـة باسـم حملـة "عاصفـة 
الجزيـرة"، ليلـوى العبـد اللـه، قالت لعنب 
بلـدي، مطلـع كانـون الأول الحـالي، " في 
القريـب سـتزف بـشرى تحريـر  الوقـت 
هجن بشـكل كامـل وإنهـاء نفـوذ داعش 
من الشـمال السـوري وصـولًا إلى الحدود 

السـورية- العراقيـة".
العمليـات  أن  اللـه  العبـد  وأضافـت 
العسـكرية لا تـزال مسـتمرة في هجـن، 
إذ "لا تـزال بعـض البقع خارج سـيطرتنا 
عـى  "المعـارك  مشـرةً،  المنطقـة"،  في 
أشـدها ونتقـدم مـع اشـتباكات عنيفة".

بعد سـاعات من قـرار ترامـب توجهت 
الأنظـار إلى تركيـا، والتـي كانـت قـد 
أعلنـت عـن بـدء عملية عسـكرية شرق 
الفرات ضـد "وحدات حماية الشـعب" 
أن  المفـترض  مـن  إنـه  إذ  )الكرديـة(، 
يعطـي قـرار الانسـحاب زخـمًا كبـراً 
لها للمـي بالعمليـة، لكـن الأمر كان 
خالـف  موقفًـا  وأعطـى  ذلـك  عكـس 

التوقعـات.
وقـال الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب 
أردوغـان، إن بـلاده تريثـت بالعمليـة 
العسـكرية شرق الفـرات، بعـد إعـلان 
مـن  قواتـه  سـحب  ترامـب  دونالـد 
"المسـتجدات  أن  مضيفًـا  سـوريا، 
الأخـرة دفعتنا للتريث لفـترة )…( في 
 PYD الأشـهر المقبلة سـراقب عنـاصر

تحركاتهـم". وطبيعـة   PKKو
وأوضـح أردوغـان، "مكالمتـي الهاتفية 
أجهزتنـا  واتصـالات  ترامـب،  مـع 
إلى  دفعتنـا  والأمنيـة  الدبلوماسـية 
التريـث لمـدة )في إشـارة لعمليـة شرق 

الفـرات(".

وكان الموقـف الجديـد لتركيا قد سـبقه 
ضغـط كبـر عـى طـول الحـدود مع 
الـتركي  الجيـش  أرسـل  إذ  سـوريا، 
إلى  "كومونـدوز"  وفـرق  تعزيـزات 
قبالـة مدينتـي رأس العـن وتـل أبيض، 
كـما أعلنت فصائـل "الجيـش الوطني" 
اسـتنفارها للمشـاركة في العملية، والتي 
عـى  بالسـيطرة  فيهـا  العمـل  تحـدد 
مـدن منبـج، وتل أبيـض، وعـن العرب 

)كوبـاني(.
وقـال أردوغان ردًا عى قـرار ترامب، 
"نرحـب بالقـرار لكن بحذر شـديد"، 
مشـراً، "ترامب سـألنا هل بوسـعكم 
نحـن   )…( داعـش؟  عـى  القضـاء 
مواصلـة  ويمكننـا  عليهـم  قضينـا 
تقدّمـوا  أن  ويكفـي  مسـتقبلًا،  ذلـك 
الناحيـة  مـن  الـلازم  الدعـم  لنـا 

. " للوجسـتية ا
وأضـاف، "أولويتنـا هي ضـمان أمن 
المنطقـة، والخطـوات التـي نخطوهـا 
سـواء مـع روسـيا أو إيـران هدفهـا 

تحقيـق الأمـن".

ترامب يخلط الأوراق في سوريا  

تركيا تتريث لـ "فترة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصفق له أعضاء جمهوريون من الكونغرس - كانون الأول 2018 )رويترز( 

خلط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأوراق في سوريا بالقرار المفاجئ الذي أعلن فيه سحب قواته بشكل كامل من الأراضي السورية، وفتح 
باب التحليلات لاستشراف المرحلة المقبلة التي يقبل عليها الملف السوري سواء على الصعيد السياسي أو العسكري على الأرض، خاصةً مع حديث 

البنتاغون عن "مرحلة تالية" سيتم العمل عليها عقب الانتهاء من عملية الانسحاب.
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تقارير المراسلين

 إدلب - يوسف غريبي 

الخيـام  محيـط  في  نـورا  السـيدة  تبحـث 
القاشـية عـن بعـض أعـواد الحطـب التـي 
تقي أطفالها السـبعة قسـوة الـبرد والصقيع 
في مخيـم "النواعـر" جنـوبي إدلـب، بعدما 
نزحـت مـع أطفالهـا مـن ريـف حـاة، هربًا 

القصف. مـن 
"الخيـام التـي نعيـش فيهـا لا تحمينـا مـن 
ميـاه الأمطار التـي تغمر أدواتنـا ومحتويات 
الخيـام، إلى جانـب عـدم توفر مـادة الحطب 
تقـول  الأطفـال"،  لتدفئـة  أيـام  ثاثـة  منـذ 
المخـرم  قـر  بلـدة  مـن  المنحـدرة  السـيدة 

شرقـي حـاة لعنـب بلـدي.
مصطفـى،  بـأم  تلقـب  التـي  نـورا،  حالـة 
في  النازحـين  مـن  الحـالات  لآلاف  مشـابهة 
الشـال  مناطـق  في  المتناثـرة  المخيـات 

السـوري.
عـشرات  عـى  إدلـب  محافظـة  وتحتـوي 
مـن  نازحـون  يسـكنها  التـي  المخيـات 
معيشـية  ظـروف  في  عـدة،  محافظـات 
تتسـبب بحـالات مـرض ووفيـات،  مرديـة، 

وآخرهـا طفلـة قتلهـا الـبرد، ورجـل أجـبره 
الانتحـار. عـى  الفقـر 

"منسـقي  لفريـق  شـاملة  إحصائيـة  وفي 
الاسـتجابة"، نشرها في 8 مـن كانون الأول، 
قـال إن عـدد سـكان الشـال السـوري فـاق 
أربعـة مايـين و700 ألف نسـمة، منهم مليون 

و600 ألـف مـن النازحـين والمهجريـن قسًرا.

البرد يهدد سكان المخيمات
التدفئـة غائبـة عـن الآلاف مـن الأطفـال في 
المخيـات في ظـل انخفاض درجـات الحرارة 
إلى مـا دون الصفـر ليـاً، وهـذا مـا تسـبب 
بأمـراض كثـرة، وأدى مؤخرًا لوفـاة الطفلة 

مريـم الحسـين نتيجـة البرد الشـديد.
شرقـي  بـدرة  بلـدة  مـن  المنحـدرة  الطفلـة 
حـاة، تقطـن في مخيـم النـر قـرب بلـدة 
الـبرد  نتيجـة  توفيـت  إدلـب،  شـالي  قـاح 
الـذي حـل بالمنطقـة في 17 من كانـون الأول 

الحـالي.
والـد الطفلـة ياسـين الحسـين أوضـح لعنب 
بلـدي، "نزحنـا مـن منازلنـا سـابقًا دون أن 
نتمكـن مـن حمل شيء مـن متاعنـا، ونعيش 

في خيمـة لا تحتـوي مدفـأة نظـرًا لأحوالنـا 
الماديـة، وهـذا كان سـبب وفاة طفلتـي مريم 

ذات السـبعة أشـهر".
الفقـر والظـروف الأخـرى دفعت أحد سـكان 
النعـان،  معـرة  شـالي  النواعـر  مخيـم 
لانتحـار بإطـاق النـار عى نفسـه، في 16 
مـن كانـون الأول، في حادثـة تعتـبر الأقسى 
مـن نوعهـا في المخيـات أثارت سـخطاً في 

أوسـاط النازحـين.
مـن جهتـه، قـال مديـر "مخيـم النواعـر"، 
إن  العبيـد، في حديثـه لعنـب بلـدي،  محمـد 
محافظـة إدلب تحتـوي الكثر مـن المخيات 
العشـوائية، وجـل سـكانها نزحوا مـن أرياف 
إدلـب الجنوبيـة والشرقيـة وشـالي حـاة 

والمعارك. القصـف  بسـبب 
الواقـع  النواعـر  أن مخيـم  العبيـد  وأضـاف 
مـن  يعـاني  النعـان،  معـرة  محيـط  في 
غيـاب الرعايـة والخدمـات الطبيـة والتدفئـة 

وغرهـا.
المخيـات عبـارة عن خيـام قاشـية مربعة 
طرقـات  بينهـا  تفصـل  ترابيـة،  أرض  عـى 
ترابيـة غـر معبـدة، تتحـول مـع المطـر إلى 

طـيٍن يزيد حيـاة النازحـين صعوبـة ويعرقل 
تحركاتهـم.

ويعتمـد سـكان المخيـات عـادةً عـى الدعم 
الإغـاثي مـن سـلل غذائيـة وغرهـا، خاصة 
أصبـح  الدعـم  "وهـذا  الشـتاء،  أشـهر  في 
الإنسـانية"،  المنظـات  شـحيحًا مـع غيـاب 

العبيـد. بحسـب 
تـردت  الماضيـة،  الخمسـة  الأشـهر  وخـال 
الشـال  مخيـات  في  الخدميـة  الأوضـاع 
المطريـة  الهطـولات  مـع  خاصـة  السـوري، 
الكثيفـة التي شـهدتها المنطقـة وأدت لأضرار 

كبـرة في عـدد مـن المخيـات.
في  الاسـتجابة"  "منسـقي  فريـق  وكان 
المنظـات  طالـب  السـوري،  الشـال 
الشـتاء  احتياجـات  في  الإسـهام  الإنسـانية 
للسـكان الأشـد ضعفًـا، وخاصـة النازحـين 
والمهجريـن قـسًرا الذين يقيمون في مسـاكن 
للسـكن مـع ضعـف عمليـات  غـر صالحـة 

للمنطقـة. الإنسـانية  الاسـتجابة 
ويغيـب الـرد الرسـمي مـن الهيئـات الإدارية 
والمنظـات الإنسـانية في الشـال السـوري 
عـن مأسـاة النازحين ومـا آلت إليـه أمورهم.

برد وموت

الشتاء يحاصر مخيمات الشمال السوري

الدراسة في دمشق تحديًا كبيرًا للطلاب، إذ يقعون بين  لا يزال إيجاد سكن مناسب للوافدين من أجل 
الجامعة باهظ الأجرة. أو استئجار منزل قريب من  الجامعي على مساوئه،  إلى السكن  اللجوء  إما  خيارين، 

طلاب وافدون للدراسة

أزمة سكن لا تنتهي في دمشق

دمشق - ماري العمر

قدمـت  التـي  رامـا،  معانـاة  تسـتمر 
مـن مدينـة حمـص للدراسـة في كليـة 
السـياحة بدمشـق، في البحث عـن منزل 
أو  المـزة  في  الآداب  كليـة  مـن  قريـب 
كليـة العلـوم في البرامكـة، متحدثـة عن 

صعوبات تجلت في اسـتغلال السـماسرة 
لحاجتهـا وحاجـة صديقتها، كـما تقول.

الطالبـة الجامعية قالـت في حديث لعنب 
بلـدي إنهـا تبحث منذ أشـهر عـن منزل 
تسـتأجره مـع صديقتها، إلا أنهـا لم تجد 
ما يناسـب إمكانياتها، مشـرة إلى ارتفاع 
في  المنـازل  بإيجـارات  بـه"  "مبالـغ 

دمشـق، بالإضافـة إلى كون المنزل سـيئاً 
وغـر مخـدّم بصـورة جيدة.

وتضيـف رامـا إلى قائمـة الصعوبـات، 
وجـود تعقيـدات في الإجـراءات الإدارية 
أمنيـة  موافقـة  باسـتخراج  المتمثلـة 
لاسـتئجار منـزل، "غالبًـا مـا يتـم دفـع 
الموافقـة  باسـتخراج  لـإسراع  رشـوة 

الأمنيـة، التـي تكلـف مـن 25 إلى 100 
ألف لـرة بحسـب المنطقة، وتعـود قيمة 
الرشوة إلى الموظف المسـؤول أو الوسيط 

الـذي يطلـق عليـه لقـب المفتـاح".

حال معظم الطلاب الوافدين
لم تكـن رامـا وحدهـا مـن يشـتكي من 
عنـاء إيجـاد منزل قريـب مـن الجامعة، 
قطـع  إلى  سـليم  الطالـب  يضطـر  إذ 
كليـة  إلى  للوصـول  طويلـة  مسـافة 
الهندسـة المدنيـة في دمشـق، كونه عجز 
عـن إيجـاد منـزل قريـب مـن الجامعـة 

مناسـب. وبسـعر 
فأزمـة المواصـلات أصبحـت جـزءًا مـن 
الحسـكة،  ابـن مدينـة  يوميـات سـليم، 
إلا أنـه يحـاول تخطيهـا في ظـل غـلاء 
القريبـة، كـما يقـول  المنـازل  إيجـارات 

بلـدي. لعنـب 
المنـزل  إيجـار  "وصـل  ويضيـف، 
 150 القريـب مـن كليـة الهندسـة إلى 
و200 ألـف لرة سـورية، في حال كان 

للسـكن". ومناسـبًا  جيـدًا  المنـزل 
المنـازل  أصحـاب  بعـض  أن  كـما 
يشـترطون عـى الطالب أن تكـون مدة 
عقـد الإيجـار ثلاثـة أشـهر فقـط، من 
أجـل رفـع قيمتـه عنـد تجديـد العقـد، 
الإيجـار  دفـع  اشـتراطهم  عـن  فضـلًا 

سـلفًا. الثلاثـة  الأشـهر  عـن 
تـأتي تلك الأزمـة في ظل غيـاب الرقابة 
وأصحـاب  السـماسرة  عـن  الحكوميـة 
المنـازل في دمشـق، حيـث بـدت ملامـح 
الاسـتغلال واضحة في سـوق العقارات، 
رغـم عـودة آلاف المهجّريـن والنازحـن 

إلى منازلهـم في ريـف دمشـق.

السماسرة؟ يبرر  كيف 
عنـب بلـدي تحدثـت إلى أحد السـماسرة 
في مدينـة دمشـق، والـذي يمتلـك ثلاثة 

منـازل يؤجرهـا للوافديـن إلى المدينة.
يقـول السمسـار، الـذي رفض الكشـف 
المنـازل  إيجـار  غـلاء  إن  اسـمه،  عـن 
"أمـر طبيعـي" في ظـل ارتفـاع معـدل 
المعيشـة في دمشـق، نافيًـا أن يكون ذلك 

"جشـعًا" مـن أصحـاب المنـازل.
لحـال  أسـفه  عـن  عـبّر  ذلـك  ومـع 
الطـلاب الجامعيـن الوافديـن للدراسـة 
في دمشـق، مشـراً إلى أنـه لا يسـتطيع 
تقديـم المسـاعدة لهـم، كونـه يعتمد في 
سـد مصروفـه الشـهري عـى إيجارات 
المنـازل التـي يملكهـا، عـى حـد قوله.

ومـع ذلك يجـد الطالبـان سـليم وراما 
أن الأمـر أفضـل من اللجوء إلى السـكن 
سـوء  مـن  يعـاني  الـذي  الجامعـي، 
أسـعار  مقابـل  المقدمـة،  الخدمـات 
رمزيـة تأخذهـا الجامعـة مـن الطالـب 

الوافـد المقيـم في هـذا السـكن.
السـكن  داخـل  الطـلاب  يعـاني  إذ 
الجامعـي مـن انعـدام الميـاه والتدفئـة 
يضطـرون  مـا  وغالبـًا  والكهربـاء، 
نفقتهـم  عـى  الخدمـات  إصـلاح  إلى 
السـكن  إدارة  رفـض  بعـد  الخاصـة، 
التكفـل بإصلاحهـا تحـت مـبرر "قلـة 

الماليـة". الإمكانيـات 
ويبقـى حـال الطـلاب في حـرة بـن 
سـيئ  ولكـن  رخيـص  جامعـي  سـكن 
عـن  بعيـد  منـزل  وبـن  الخدمـات، 
منـزل  أو  متوسـط،  وبسـعر  الجامعـة 
يسـتطيعون  لا  باهـظ  بسـعر  قريـب 

 . تغطيتـه

طلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق 2018  )السورية نت(
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مشاتل تل شهاب كانون الأول 2018 )عنب بلدي(

حمص - عروة المنذر

بـدأ النظـام السـوري بتقليص أعداد ميليشـيا 
"الدفـاع الوطنـي"، الذيـن قاتلـوا إلى جانـب 
الماضيـة،  السـنوات  خـال  الأسـد  قـوات 
الأراضي  كامـل  عـى  المعـارك  انحسـار  بعـد 
السـورية، وبسـط سـيطرته عـى مسـاحات 

واسـعة كانـت بيـد فصائـل المعارضـة.
هـو  مـن  كل  فصـل  في  تجسـد  التقليـص 
مطلـوب للخدمـة الإلزاميـة والاحتياطيـة من 
"الدفـاع الوطنـي"، وإعادة سـحبه مجددًا إلى 
"الجيـش"، الأمر الـذي يخفف عبئًـا اقتصاديًا 
عـى النظـام، بحسـب مـا قـال مصـدر في 
"مركـز سـلمية للدفـاع الوطنـي"، طلب عدم 

الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنية.
وأضـاف المصـدر لعنب بلـدي أنه بعد سـيطرة 
قوات الأسـد عـى ريف حمص الشـالي، في 
أيـار الماضي، صـدرت أوامر مـن دائـرة القرار 
بفصـل كل عنـر في المركز مطلـوب للخدمة 
الإلزاميـة أو الاحتياطيـة، ومصـادرة بطاقتـه 

أي  أو منحـه  أي تعويـض  الأمنيـة مـن دون 
العنـاصر  بعـض  أن  إلى  مشـراً  امتيـازات، 
الميليشـيا  صفـوف  في  مواجهـات  خاضـوا 
أن  ومنهـم مـن تعرضـوا لإصابـات، معتـبراً 
النظـام تخـى عن عنـاصر "الدفـاع الوطني" 

بعدمـا انتهـت مهمتهـم في الدفـاع عنـه.
في  الوطنـي"  "الدفـاع  قـوات  وتشـكلت 
تشـكيل  عـن  النظـام  أعلـن  عندمـا   ،2013
للمهـام  تتفـرغ  للجيـش  رديفـة  قـوات 
في  كبـر  بشـكل  وأسـهمت  القتاليـة، 
سـيطرة النظـام عى مسـاحات واسـعة من 

لمعارضـة. ا
BBC”" في تشريـن الأول  وبحسـب شـبكة 
حسـين  الإيـراني  الجـرال  فـإن   ،2015
حمـداني، الـذي قتل قـرب حلـب في 2015، 
كان يـشرف عى تدريـب "الدفـاع الوطني"، 
في حـين نقلـت الشـبكة عـن قائـد "قـوات 
الباسـيج" الإيرانية شـبه العسـكرية، محمد 
رضـا نغـدي، قولـه إن "إيران دربـت 70 ألف 
128 فوجًـا"، مشـراً  مقاتـل، شـكلت بهـم 

أصبـح  الوطنـي"  "الدفـاع  قـوات  أن  إلى 
قوامهـا 100 ألـف مقاتـل.

ويبلـغ راتـب العسـكري في قـوات النظـام 
14 ألـف لـرة سـورية، يضُـاف إليهـا عشرة 
آلاف لـرة إذا كان يخـدم في قطعـة قتاليـة، 
ليصبـح  الاحتفـاظ  دخولـه  بعـد  ويـزداد 
قرابـة الــ 40 ألف لرة، أي يـراوح بين )20 

أمريـي(. دولار  و100 
في حـين يـراوح راتـب العنـر العادي في 
ميليشـيا الدفـاع الوطنـي بـين 40 و60 ألف 
لـرة سـورية، بينا تصـل رواتـب القياديين 
إلى أكـر من 100 ألف لرة، بحسـب شـبكة 
الثـاني  كانـون  في  العاصمـة"  "صـوت 

. ضي لما ا

للمدعومين عسكرية  تسوية 
بعـض  منـه  يسـتفيد  أن  يمكـن  كإجـراء 
المكلفـين، تـم إحـداث "تسـوية عسـكرية"، 
يسـتطيع من خالهـا العنر المكلـف تقديم 
أجـل  مـن  العسـكري،  القضـاء  إلى  طلـب 

احتسـاب فـرة تطوعه في صفـوف "الدفاع 
الإلزاميـة،  الخدمـة  فـرة  مـن  الوطنـي" 
ليحصـل عقبهـا عـى رقـم عسـكري كأحـد 
إلى  الأسـد  قـوات  مـن  المنتدبـين  العنـاصر 
"الدفـاع الوطنـي"، ويـأتي الـرد خـال مدة 

تصـل إلى أربعـة أشـهر.
"الدفـاع  عنـاصر  أحـد  قـال  مـا  وبحسـب 
الوطنـي"، فإن التسـوية العسـكرية أحدثها 
منـه  المقربـين  للأشـخاص  فقـط  النظـام 
وأبنـاء الضبـاط لضـان عـدم ذهابهـم إلى 

الإلزاميـة. الخدمـة 
العنـر، الـذي طلـب عـدم ذكر اسـمه، قال 
إنـه تقـدم بطلـب للقضـاء العسـكري سـت 
مـرات، ومثل أمـام القاضي العسـكري ثاث 
مـرات، لكـن التسـوية كانت تأتيـه بالرفض، 
في حـين طلـب القاضي مبلـغ 600 ألف لرة 
مشـراً  التسـوية،  عـى  للموافقـة  سـورية 
إلى أنـه سـيضطر حاليًـا لالتحـاق بالخدمة 
في  قضاهـا  سـنوات  أربـع  بعـد  الإلزاميـة 

الوطني". "الدفـاع  صفـوف 

بعد انتهاء مهمتهم.. 
عناصر "الدفاع الوطني" إلى الخدمة الإلزامية

لعودتنا  المطلوبة  الأوراق  الزراعة واستكملنا  الجيش توقف عملنا بمشتل تل شهاب، وراجعنا مديرية  "بعد دخول 
أمل بعودتنا  الغراس دون أي  المشتل، ومن بعده ترحيل  الكهربائي من  المولد  للعمل، لكن تفاجئنا بسحب 

القريب".  المدى  في  للوظيفة 

الحكومة تفصل عمال مشاتل تل شهاب

عنب بلدي - درعا
 

في  الحـال  محمـد  أبـو  يصـف  هكـذا 
قريتـه، وهـو أحـد العمال السـابقن في 
مشـتل تـل شـهاب بريـف درعـا، الذين 
خـروا وظيفتهـم بعـد دخـول "قوات 
الأسـد" إلى المحافظة في تمـوز الماضي، 
بعـد حملـة  تسـوية  اتفاقـات  بموجـب 

عسـكرية مكثفـة. 

مـع نهاية شـهر تشرين الثـاني الماضي، 
بـدأت  الحـالي  الأول  كانـون  ومطلـع 
النظـام  حكومـة  في  الزراعـة  مديريـة 
بترحيـل  درعـا،  بمحافظـة  السـوري، 
غـراس الزيتـون مـن مشـتل تل شـهاب 
الزراعـي إلى مدينة إزرع، رغم أن سـحب 
الغـراس في هـذا الوقت من السـنة يضر 

 . بها
وسـبق أن رحّلـَت مديرية الزراعـة المولد 
الـذي  المـاضي  الشـهر  في  الكهربـائي 
لـري  المضخـات  تشـغيل  عـى  يعمـل 

الغـراس. 

عمال المشتل.. فريسة للبطالة
بعـد الجهـود التـي بذلهـا عمال المشـتل 
مديريـة  عمـدت  تأهيلـه،  إعـادة  في 
فككـت  أن  بعـد  فصلهـم  إلى  الزراعـة 
المشـتل، ورغـم وعودها بإعادتهـم إلا أن 
أيـًا من العـمال المفصولن لم تتـم إعادته 

إلى عملـه.
ووفـرت المشـاتل أكـر مـن 40 فرصـة 
عمـل كانـت قابلـة للزيـادة مع التوسـع 
في العمـل، ولكـن دخـول قـوات الأسـد 
إلى المنطقـة الجنوبيـة، وتفكيك المشـتل 
دون  حـال  الزراعـة  مديريـة  وسـيطرة 
ذلـك، بحسـب عضـو مجلـس المحافظة. 

يـشرح أحـد العاملـن المفصولـن مـن 
المشـتل لعنـب بلـدي )فضـل عـدم ذكر 
اسـمه( مـدى تأثـر قـرار الفصـل عى 
العمـل  "كان  زملائـه،  وحيـاة  حياتـه 
يوفـر لنـا دخـلًا نسـتطيع بـه مجابهـة 
براتـب  بدأنـا  وقـد  الحيـاة،  صعوبـات 
صغر ولكـن مع تطـور الانتاج تحسـن 
راتبنـا حتـى وصـل إلى 40 ألـف لـرة 
سـورية )حـوالي 95 دولار أمريـكي(".

لم ينتظرهم النظام لقطاف ثمرة 
جهدهم

عضـو سـابق بمجلـس محافظـة درعـا 
الحـرة، طلـب عـدم ذكـر اسـمه، قـال 
لعنـب بلـدي "كانـت الفكـرة في البداية 
المحافظـة عـى الأمـلاك العامـة والعمل 
بشـكل  لإنتـاج  المشـاتل  عـودة  عـى 
الإمكانـات  ضعـف  ورغـم  تدريجـي، 
ونقـص المعـدات اسـتطعنا وضـع اللبنة 
إنتـاج  وصـل  حتـى  والمتابعـة  الأولى 
المشـاتل إلى درجـة ممتـازة بعـد تبنـي 
سـوريا  مـشروع  قبـل  مـن  المشـاتل 
المكتـب  وإشراف  الأساسـية  للخدمـات 

درعـا". محافظـة  بمجلـس  الزراعـي 
وبـدأت إعـادة تأهيـل المشـاتل الجنوبية 
ثـلاث  دام  توقـف  بعـد   2015 عـام 
سـنوات بحكـم الظـروف الأمنيـة التـي 
عانتهـا المنطقـة، واسـتطاعت المحافظـة 
نشـاطها  مـن  صغـر  جـزء  اسـتعادة 
الزراعي رغـم ضعف الإمكانيـات والبنى 

التحتيـة والدعـم المقـدم للمـشروع.
 يضيـف عضو مجلس المحافظة السـابق، 
"اسـتطاع المشـتل خـلال الخطـة الأولى 
الأساسـية  للخدمـات  سـوريا  لمـشروع 
إنتـاج 700 ألف غرسـة زيتـون، وإنتاج 
غراس الرمـان الجوز والمشـمش والخوخ 

وانتاج اشـجار الحراج كالكينـا والرو،
وفي العـام الثـاني كانـت الخطـة أكـبر 
التابعـة  بالمشـاتل  للعمـل  وتوسـعت  
لمجلـس المحافظـة بـذاك الوقت )مشـتل 
إدارة  وعمـدت  المركـزي(،  شـهاب  تـل 
الغـراس بسـعر  توزيـع  المشـاتل عـى 
رمزي عـى مزارعـي المنطقـة الجنوبية، 
في الوقـت الـذي كانـت تباع فيه غرسـة 
باعتهـا  سـورية  لـرة   2500 الزيتـون 
وتـم  لـرة،   200 بسـعر  المشـاتل  إدارة 
إنتـاج أعـداد كبـرة مـن أشـجار الكينا 
في  بصمـة  الزراعيـة  للمشـاتل  ليكـون 

إعـادة تشـجر الأماكـن العامـة". 
في عـام 2016 تبنـى مـشروع سـوريا 
إنتاجيـة  خطـة  الأساسـية  للخدمـات 
الإنتاجيـة  القـدرة  رفـع  اسـتطاعت 
للمشـاتل، حيـث زود المـشروع المشـاتل 
بمولـدات كهربائيـة وبيـوت بلاسـتيكية 
للتعقيـل ولـوازم العمل، بمـا فيها رواتب 

العـمال لعـام كامـل. 
المشـاتل  المـشروع عـى تزويـد  وعمـل 
ببيوت بلاسـتكية مـع تأمن كافـة المواد 
الأوليـة لتعقيـل غـراس الزيتـون والتي 
ولوجسـتية  فنيـة  خـبرة  إلى  تحتـاج 
نظراً لحساسـية تلائـم العقل مـع البيئة 

وتأمـن الحـرارة المطلوبـة. 
مهنـدس زراعـي مـن قريـة تل شـهاب 
مـن خـارج فريـق عمـل المشـتل، طلـب 
بلـدي  لعنـب  قـال  اسـمه،  ذكـر  عـدم 
إن المشـاتل وفـّرت عـى النـاس الكلفـة 
العاليـة لشراء الغـراس، مضيفًـا، "اليوم 
بعـد أن تأمـل النـاس بعودة مؤسسـات 
بالمؤسسـات  الأعـمال  ومتابعـة  الدولـة 
القائمـة والتـي تم الحفـاظ عليهـا، نجد 
تصحـر  نهـج  في  سـارت  الدولـة  أن 
المشـاتل، وبـدل العمل عى اسـتكمال ما 

توصل إليـه فريـق إدارة المشـاتل، وأدت 
الفكـرة وقطعـت الميـاه ليمـوت خضـار 

الأشـجار ويعـود حطامًـا".

ماذا تعرف عن مشتل تل شهاب 
أقـدم  مـن  شـهاب  تـل  مشـتل  يعتـبر 
الزراعيـة في سـوريا، ويعـود  المشـاتل 
إنشـاؤه إلى عـام 1948، حـن تخصص 
بإنتـاج غـراس الزيتون بطريقـة الإكثار 
الخـضري، وكانـت وزارة الزراعة تصدر 
منتجات المشـتل مـن الزيتـون إلى أغلب 
الـدول العربية، وخاصـة الأردن والعراق 
والسـعودية وقطر والسـودان وسـلطنة 

. ن عما
عـن  المشـتل  توقـف   2012 عـام  وفي 
الإنتاج بعـد خروجه عن سـيطرة النظام 
الأراضي  ملكيـة  فتحولـت  السـوري، 

العامـة في المشـتل إلى ملكيـة خاصـة، 
اسـتثمار  المواطنـن  بعـض  بـدأ  حـن 

الأمنـي. الانفـلات  مسـتغلن  أراضيـه 
ومـع ذلك اسـتطاعت المشـاتل الجنوبية، 
هـذا العام، تصديـر منتجاتهـا إلى حماة 
صعوبـة  رغـم  وحـوران،  والقنيطـرة 
بـن  للتصديـر  دائـم  طريـق  توافـر 

السـورية. المحافظـات 
في حـن كان يركـز إنتـاج المشـاتل عى 
تغطيـة الاحتياجـات الزراعيـة للمنطقـة 
كامـل،  بشـكل  سـوريا  في  الجنوبيـة 
وقامـت مؤخـراً ببيـع 60 ألـف غرسـة 
كينـا بسـعر 100 لرة سـورية للغرسـة 
المشـمش  غرسـة  سـعر  أمـا  الواحـدة، 
 200 فيبلـغ  المطعـم  والخـوخ  والـدراق 
لـرة، والإجاص بـن 300 إلى 400 لرة 

للغرسـة الواحـدة.
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منظمات حقوقية تجتمع في اسطنبول 

العدالة في سوريا.. إلى أين

عنب بلدي - اسطنبول

هكـذا يشرح المحامي السـوري أنـور البني ضرورة 
أن تقـوم كل مؤسسـة مـن المؤسسـات الحقوقيـة 
ومنظـمات المجتمـع المـدني، بكتابة ورقـة صغرة 
في  المؤسسـات  هـذه  تلعبـه  الـذي  الـدور  عـن 

الطريـق إلى العدالـة.  
حديـث البنـي جـاء خـلال مؤتمـر أقامتـه منظمة 
"لا سـلام مـن غـر عدالـة" يومـي 18 و19 مـن 
بحضـور  اسـطنبول،  في  الحـالي،  الأول  كانـون 
ممثلـن عـن منظـمات مجتمـع مـدني سـورية، 

ومنظـمات دوليـة حقوقيـة.
التحقيـق  "لجنـة  السـوري،  المحامـي  يضيـف 
40 مرتكبًـا  السـوري وثقـت  بالوضـع  الخاصـة 
الإنسـان  حقـوق  مجلـس  في  حـرب،  لجرائـم 
20 تقريـراً، لكـن شـيئاً لم  أكـر مـن  وأطلقـت 
يحصـل، كـما شـكل مجلـس الأمـن لجنـة أثبتـت 
جرائـم ومرتكبـن لكـن مجلـس الأمـن لم يتحرك، 

لذلـك يجـب أن نفكـر بآليـات جديـدة".

لماذا المؤتمر
إن  عدالـة"  غـر  مـن  سـلام  "لا  منظمـة  تقـول 
الـذي شـاركت فيـه منظـمات سـورية  المؤتمـر، 
تعمـل في قضايـا العدالـة الانتقاليـة والمحاسـبة 
ودعـم الضحايـا والحشـد المجتمعـي والتمكـن، 
سـيتيح الفـرص أمـام المناصريـن السـورين من 
أجـل العدالـة للتفكـر في العمـل المنجـز حتـى 

الآن بشـأن قضايـا الحقيقـة والمسـاءلة والعدالـة 
الانتقاليـة، ووضـع اسـتراتيجيات سياسـية ونهج 
مـع  الطويـل  المـدى  والاسـتعداد عـى  مشـترك، 
انخفـاض التمويـل وتراجـع الدعم السـياسي من 

الـدولي.  المجتمـع 
سرديـة  منهـا،  محـاور،  عـدة  المؤتمـر  تضمـن 
المـاضي لبنـاء الحـاضر، وحقـوق الملكيـة وحـق 
العـودة، ومكافحـة العنـف عـى أسـاس الجنس 
والمحاسـبة،  والأطفـال  الاجتماعـي،  والنـوع 
في  الجندريـة  والأبعـاد  والمختفـون،  والمعتقلـون 
المسـاءلة، والتفاعل مـع المجتمع الدولي، والحشـد 
مـن أجـل مقاومـة اجتماعيـة طويلـة الأمـد ضـد 

الإفـلات مـن العقـاب.

التمييز بين المختفين والمعتقلين 
شـدد المؤتمـرون عـى ضرورة التمييـز في تعداد 
الحصيلة بـن المختفـن قرياً والمعتقلـن، ورأى 
ميـرّ الجلسـة محمد التاجـر، أنه مـن الضروري 
والمعتقلـن،  قريـًا  للمختفـن  أعـداد  تحديـد 
مضيفًـا أن "هدف الجلسـة تحديد الرقـم الحقيقي 
المداخـلات  في  هنـاك  كانـت  قريـًا.  للمختفـن 
إشـارات دقيقـة للتفريـق بـن المختفـي قريـًا 
والمعتقـل للتعرف عـى كيفيـة التعامل مـع آليات 
المحاسـبة الدوليـة، 300 ألـف ليس عـددًا حقيقيًا، 
لأنـه غـر موثـق بالأسـماء، رغـم أني لا أنكـر أن 

العـدد أكـبر مـن ذلـك بكثر". 
"أنـا أعلـم أن هـؤلاء لا يمكـن أن يكونـوا داخـل 

اعتقـال  أماكـن  في  يكونـوا  أن  ممكـن  سـجون، 
أخـرى أو استشـهدوا وهم محسـوبون عـى أنهم 
معتقلـون. المصداقيـة مهمة جدًا عندمـا نتناقش"، 

التاجر.  يضيـف 
هرمـوش  الديـن  محيـي  المنشـق  العميـد  وعلـق 
بقولـه، "هنـاك معتقـلات أكـر سـوءًا مـن تلـك 
التابعـة للنظام، هـي التي ابتدعها الدفـاع الوطني 
والميليشـيات التابعـة للنظـام، كل ميليشـيا لديهـا 
معتقلاتهـا الخاصـة، ومعتقلوهـا لا يسـجلون في 
سـجلات النظـام"، مؤكـدًا أن عـدد المعتقلن أكبر 

مـن العـدد الموثـق بكثر. 

هل يمكن بناء قاعدة بيانات للحمض النووي
والأعـداد  المفقوديـن  عـن  الحديـث  إطـار  في 
الضخمـة التـي لم يتـم توثيقهـا بعد، تـم التطرق 
إلى المقابـر الجماعيـة التـي لا تـزال تكُتشـف في 
بعـض المناطـق السـورية، ولإيجـاد سـبل لحـل 
مشـكلة التعـرف عـى الجثـث مـن قبـل ذويهـا 
تحـدث المحامـي أنور البنـي عن خطـوة مهمة في 

المجال.  هـذا 
"هنـاك اللجنـة الدوليـة للمفقودين، وهـي اللجنة 
الوحيـدة في العـالم التـي ينـاط بهـا البحـث عن 
تعمـل  عـادة  رفاتهـم،  عـن  وحتـى  المفقوديـن 
هـذه اللجنـة بعـد انتهـاء الأزمـات، لكـن الوضع 
السـوري فريـد، لذلـك ممكـن أن يبـدؤوا مشروعًا 
لبنـاء )داتـا( قاعـدة بيانـات للحمـض النـووي، 
لعائلات المفقوديـن، إذ عندما تكون هنـاك إمكانية 

نسـتغرق  لـن  الجماعيـة  المقابـر  إلى  للوصـول 
وقتـًا طويـلًا لإيجـاد رفـات المفقوديـن في المقابر 
الجماعيـة، لذلـك أطلب مـن جميـع المتعاونن مع 
عائـلات المفقوديـن أن يوجهوهـم إلى التواصل مع 
هـذه اللجنة لإنشـاء قاعـدة البيانات"، قـال البني.

العدالة القضائية هي الأهم 
يـرى أنـور البنـي أنـه رغـم ضرورة اللجـوء إلى 
آليـات الأمم المتحدة للمحاسـبة، عـن طريق مجلس 
حقـوق الإنسـان، يرتبـط هـذا النـوع مـن العدالة 
السياسـية بمصالـح الـدول السياسـية، ويصـف 
العدالـة السياسـية بأنهـا "آليـات الأمـم المتحـدة، 
وهـؤلاء تحكمهـم المصالـح، فعندمـا تسـتوجب 
مصالحهـم أن يعاقبـوا يسـتخدمون هـذا الحـق 
بالمعاقبـة، مثـل قضيـة الخاشـقجي، أي معاقبـة 
بـالإرادة السياسـية"، مضيفًـا، "لذلـك نـرى أنه 
مـن واجبنا وضـع الأدلـة أمامهـم، فعندما تكون 
لديهـم الإرادة بالمحاسـبة يجـب أن تكـون جميع 

موجودة".  الأدلـة 
وأضـاف، "نحـن نلجـأ إلى العدالـة القضائيـة، 
والتـي نتـج عنهـا أمـران مهـمان، أولهـما أنهـا 
المـرة الأولى التـي تبـدأ فيهـا إجـراءات العدالـة 
أنهـا  أيضًـا  الثـاني  الأمـر  الأزمـة،  نهايـة  قبـل 
توقيـف  مذكـرات  تصـدر  التـي  الأولى  المـرة 
بحـق مسـؤولن لا يزالـون عـى رأس عملهـم، 
وبالتـالي أسـقطت مسـألة الحمايـة التـي يتمتع 

المسـؤولون". بهـا 

عنب بلدي - إدلب

بسـاقه المبتورة، شارك الشـاب أبو زكريا 
كـدرش في مهرجان رياضي، تحت اسـم 
"مهرجـان أصحـاب الهمـم"، الذي جمع 
أشـخاصًا مـن ذوي الاحتياجات الخاصة، 

تنوعـت إصاباتهم بن مبتـوري الأطراف 
والمكفوفن.

ورغـم أنـه تمـرسّ رياضـة كـرة القـدم 
كاد  حتـى  كامـل  عـام  مـدار  عـى 
في  المشـاركة  كـدرش  قـرر  يحترفهـا، 
المهرجـان برياضـات مختلفـة، ونافـس 

مـع فريقـه "أمية" ضمـن لعبة الريشـة 
الطائـرة، وكانـت لـه مشـاركة أيضًا في 

القـدم. كـرة  منافسـات 
"تدربـت مـع فريـق أميـة عـى رياضة 
كـرة القـدم منـذ أكر مـن عـام، إلا أنني 
فريـق  إلى  الانتسـاب  مؤخـراً  قـررت 

الريشـة الطائـرة، كنـوع مـن التحدي"، 
حديـث  في  كـدرش  زكريـا  أبـو  يقـول 
المهرجـان  أن  لعنـب بلـدي، مشـراً إلى 
سـبقته تدريبـات مكثفـة شـبه يوميـة، 
بعـد أن كانـت لا تتعـدى تدريباتـه مـع 

فريقـه يومـن في الأسـبوع.
مجموعـة  مـن  واحـدًا  كان  كـدرش 
"أصحـاب  مهرجـان  في  مشـاركن 
الهمـم"، الـذي أقيـم عـى أرض الصالة 
الخميـس  إدلـب،  مدينـة  في  الرياضيـة 
20 مـن كانـون الأول، بتنظيـمٍ من مركز 
"شـفق"،  لمنظمـة  التابـع  "مـكاني" 
وبالتعـاون مـع نـادي أميـة الريـاضي.

بـن  منافسـات  تضمـن  المهرجـان 
ضمـن  أطـراف  ومبتـوري  مكفوفـن 
رياضـات عـدة، تمثلـت في كـرة القـدم 
الطائـرة  والريشـة  الطائـرة  والكـرة 
بتكريـم  وانتهـت  الطاولـة،  وكـرة 
الفائزيـن بجوائـز رمزيـة، إلا أنهـا كانت 
"تشـجيعية" بالنسـبة لـ"أبـو زكريـا"، 

يقـول. مـا  وفـق 
دمـج  هـو  المهرجـان  مـن  الهـدف 
الاحتياجـات  ذوي  مـن  الأشـخاص 
أنهـم  وإثبـات  المجتمـع،  في  الخاصـة 
قـادرون عـى أن يكونوا شريحـة فعّالة 
في المجتمـع السـوري، بحسـب مـا قـال 
مرعـي شـيخ الحدادين، معالـج فيزيائي 
وعضـو في إدارة نادي أمية المشـارك في 

المهرجـان.
حديـث  في  الحداديـن،  شـيخ  وأضـاف 

للمهرجـان  التحضـر  أن  بلـدي،  لعنـب 
بدأ قبـل شـهر وتضمن تدريبـات مكثفة 
للمكفوفـن ومبتـوري الأطـراف، الذيـن 
تنوعـت إصاباتهـم بـن بتر علـوي وبتر 
سـفي، مشـراً إلى أن النتائـج النفسـية 
والمعنويـة بـدت جيـدة وواضحـة عـى 

اللاعبـن المشـاركن في المهرجـان.
ويـولي نـادي أميـة في محافظـة إدلـب 
الأطـراف،  لمبتـوري  خاصـة  أهميـة 
وإنشـاء  رياضيـة  نشـاطات  بتنظيمـه 
نـادي كـمال أجسـام خـاص بهـم، كما 
شـكل النـادي فريـق كـرة قـدم مكونـًا 
مـن 23 لاعبـًا معظمهـم مـن مبتـوري 
الأطـراف، شـاركوا في مبـاراة كرنفاليـة 

.2017 الثـاني  تشريـن  في 
ويعـاني النـادي مـن صعوبـات ماديـة 
متمثلـة بضعـف التمويـل المقـدم لـه من 
قبـل المانحن، وفـق ما يقول مرعي شـيخ 

الحداديـن، العضـو في إدارة النـادي.
وتقـدر منظمـة الصحـة العالميـة أن مـا 
يزيـد عى ثلاثـة ملاين سـوري يعانون 
مـن إعاقات وإصابـات حـرب، داعية إلى 

زيـادة الاهتـمام والدعم المقـدم لهم.
في  المنظمـة،  نشرتـه  لهـا  تقريـر  وفي 
كانـون الأول 2017، قالـت فيـه إن 1.5 
مليـون سـوري أصيبـوا بالإعاقـة نتيجة 
بعـد  سـوريا  في  والحـرب  النزاعـات 
إصابـة  ألـف   30 بمعـدل   ،2011 عـام 
كل شـهر، مشـرةً إلى أن 86 ألفًـا منهـم 
مبتـورو الأطـراف، ثلثهـم مـن الأطفال. 

"أصحاب الهمم"

منافسات بين مكفوفين ومبتوري أطراف في إدلب
من فعاليات مهرجان "أصحاب الهمم" بين مكفوفين ومبتوري أطراف في إدلب- 20 كانون الأول 2018 )صفحة نادي أمية في فيس بوك(

الذين يعرفون كيف يمكن  الذي يبذل في سوريا، لكن قلة من الأشخاص  الهائل  العمل  ”يحكى كثيرًا عن 
العدالة".  لتحقيق  العمل  أن يوظفوا هذا 
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افتتاح ورشة الخياطة في مدينة خان شيخون من قبل الهلال الأحمر التركي 2 كانون الأول 2018  )موقع الهلال الأحمر(

عنب بلدي  - ريف حلب  

“الأمـل”  مشـفى  اليـوم  يراجـع 
التخصـي للأطفـال والنسـائية، أكر 
مـن تسـعة آلاف مريـض شـهريًا مـن 
4500 طفـل. يزيـد عـى  مـا  بينهـم 

المراجعـون الذيـن يقطنـون في ناحية 
الغنـدورة بريـف حلـب الشرقـي، كانوا 
محرومـين فيـا سـبق مـن الخدمات 
كانـوا  حيـث  منطقتهـم،  في  الطبيـة 
كـم   30 نحـو  للسـفر  يضطـرون 
في  عاجيـة  خدمـة  عـى  للحصـول 

جرابلـس. منطقـة  مشـافي 
المسـتقلة  الأطبـاء  منظمـة  وعملـت 
)IDA( عـى تجهيـز مشـفى “الأمـل” 
لأهـالي  المجانيـة  الخدمـات  لتقديـم 
المنطقـة والوافديـن إليهـا، إلى جانـب 
في  المتناثـرة  القريبـة  المخيـات 
المنطقـة، بعـد حرمانهـا مـن الخدمـة 
الطبيـة منـذ أن طـردت فصائـل "درع 
الفـرات" تنظيـم "الدولـة الإسـامية" 

.2016 عـام  أيلـول مـن  في 
وفي تريحـه لعنـب بلدي قـال المدير 
إن  نجـار،  ريـاض  للمشـفى،  الإداري 
مشـفى “الأمـل” التخصي يسـتقبل 
مـن منطقـة الغنـدورة ومحيطها نحو 
9500 مريـض في جميـع التخصصات 
والعنايـة  والمخـبر  الحواضـن،  مـن 
وقسـم  والإسـعاف  التغذيـة  وسـوء 
الخارجيـة  والعيـادات  الـولادات 
والنسـائية  الأطفـال  تشـمل  التـي 
خدمـات  وجميعهـا  والداخليـة، 

. نيـة مجا
الكـوادر  تعـاني  ذاتـه  الوقـت  في 
الضغـط  مـن  المشـفى  في  الطبيـة 
الكبـر عليهم بسـبب الأعـداد الكبرة 
مـن المراجعين، وفـق ما ذكـر الطبيب 

فائـز الجاسـم لعنـب بلـدي، مضيفًـا 
هـي  المقدمـة  الطبيـة  الخدمـات  أن 
أقـل مـن الحاجـة، عـى الرغـم مـن 
أن الطاقـم يعمـل بأكـر مـن طاقته، 
بسـبب كـرة وشـدة الأمـراض التـي 
يواجههـا الأهـالي نتيجة عـدم وجود 
ظروف صحيـة يعيش فيهـا الأطفال، 
إن  إذ  الشـتاء،  فصـل  في  سـيا  لا 
المخيـات تعـاني مـن انعدام وسـائل 
التدفئـة والتغذيـة الجيـدة، وبالتـالي 
بالأمـراض  المصابـين  عـدد  يزيـد 

وشـدتها.
وتابع "للأسـف نعـاني مـن مخلفات 
بالإضافـة  عـام،  بشـكل  الحـرب" 
للألغـام المنتـشرة التي تركهـا التنظيم 
شـديدة  إصابـات  إلى  تـؤدي  والتـي 
وتشـوهات وتمزقات، و"مـا يواجهنا 
وإنمـا  جراحـة،  هنـا  توجـد  لا  أنـه 
نقـدم الإسـعافات الأولية فقـط"، ثم 
يتـم تحويـل المصاب إلى تركيـا أو إلى 
المشـافي الركيـة في مناطـق أخـرى 

بريـف حلـب الشـالي.
الحواضـن  قسـم  عمـل  وحـول 
قسـم  رئيسـة  قالـت  المشـفى،  في 
قسـم  إن  المشـفى،  في  التمريـض 
الأقسـام  أهـم  مـن  الحواضـن 
عـددًا  ويخـدم  بالمشـفى  الموجـودة 
كبـراً مـن الأطفـال، إذ إن كل المواليد 
قسـم  إلى  تحويلهـم  يتـم  الجـدد 
الحواضـن لفحصهـم والعنايـة بهـم، 
مشـرةً إلى أن القسـم الموجـود وفـر 
جهـدًا كبـراً ووقتًـا قـد يهـدد حيـاة 
آخـر،  مشـفى  إلى  المحـول  الرضيـع 
كـا وفر عـى الأهـالي مبالـغ مالية 
المراكـز  في  يدفعونهـا  قـد  طائلـة 
الأقـل  وعـى  الخاصـة،  الصحيـة 
تكاليـف الانتقـال إلى مشـاف أخرى.

عنب بلدي - الرقة

الرقـة، شـمالي شرقـي  مدينـة  تسـتعد 
الرياضيـة  النشـاطات  لعـودة  سـوريا، 
الجماعيـة والفردية مجـددًا، في ظل تأهيل 
عـدد من منشـآتها الرياضية التـي اتخذها 
تنظيـم "الدولة الإسـلامية" معاقـل لدفن 

الجثـث أو اعتقـال الموقوفـن لديه. 
ويـأتي ذلـك بعـد سـنوات مـن سـيطرة 
تنظيـم "الدولة الإسـلامية"، قبـل طرده 
مـن قبـل "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( التـي دخلـت المدينـة في تشرين 
مجلسًـا  المدينـة  وانتدبـت   ،2017 الأول 
مدنيًـا تابعًـا لهـا لإدارة المدينـة، تحـت 
مسـمى "مجلـس الرقـة المـدني" الـذي 
الشـباب  لجنـة  تأسـيس  أعلـن  بـدوره 
الأنشـطة  جميـع  لتفعيـل  والرياضـة 

الرياضيـة.

تأهيل الملاعب ودوري كرة قدم
ملعـب  بتأهيـل  بـدأت  الأولى  الخطـوة 
الرقـة البلـدي الـذي يعتـبر أكـبر الملاعب 
في المدينـة، في تشريـن الأول المـاضي، إذ 
عملـت اللجنة عـى ترميم المظلة الرئيسـية 

لتسـتكمل  أخـرى  ومرافـق  والمدرجـات 
تأهيـل %90 من الملعب حتى الآن، بحسـب 
ما قـال عضو لجنـة الرياضـة في مجلس 
الرقة المـدني، أحمد الشريـف، لعنب بلدي.

وأنشـئ ملعب الرقة في عام 2006 وشـهد 
مباريـات  في  الشـباب  نـادي  مباريـات 
الدوري السـوري، لكن التنظيم اتخذه سجنًا 
للمعتقلـن في أثناء سـيطرته عـى المدينة 

وكان يطلق عليـه "النقطة رقـم 11".
وهـو مـا أكدتـه تسـجيلات مصـورة من 
داخـل الملعب بعد سـيطرة "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" تظهـر المهاجـع  ومكاتـب 

. لتحقيق ا
وفي تشريـن الثاني المـاضي، عملت لجنة 
الشـباب عـى تأهيل ملعبي الفـرات لكرة 
اليـد بعد تنظيفهـما من الألغـام، وملعب 
الرشـيد الـذي لقـب بـ"الملعـب المقبرة" 
مقـبرة  في  جثـة   553 اكتشـاف  بعـد 

جماعيـة في نيسـان الماضي.
واسـتخرجت الفـرق المحليـة أكـر مـن 
في  جماعيـة  مقابـر  مـن  جثـة   2500
"الدولـة"  تنظيـم  خـروج  منـذ  الرقـة، 
منهـا حتى تشرين الأول 2018، بحسـب 

أرقـام منظمـة "العفـو الدوليـة".

وتكمـن أهميـة ملعـب الرشـيد كونه في 
إذ  الشريـف،  بحسـب  المدينـة،  وسـط 
الرياضيـون في المدينـة بإعـادة  طالـب 
للفـرق  ألعابـًا  يشـغل  كونـه  تأهيلـه 

القـدم. كـرة  وخاصـة  الشـعبية 
في  الإداري  أشـار  ذلـك،  جانـب  وإلى 
لجنـة الشـباب والرياضة، أنـور الأحمد، 
سـوريا  “قـوات  لــ  الرسـمي  للموقـع 
إلى  المـاضي،  الديمقراطيـة"، في تمـوز 
في  الموجـودة  الملاعـب  تأهيـل  تـم  أنـه 
الريـف مثـل قـرى حزيمـة والحكوميـة 
وتـل السـمن، إضافـة إلى العمـل عـى 

الفروسـية. نـادي  تأهيـل  إعـادة 
الخطـوة المقبلة سـتكون تشـكيل الاتحاد 
الريـاضي لمدينـة الرقـة والذي سـيشرف 
عى كل الفعاليات الرياضية فيها، بحسـب 

الشريف.
وتم تشـكل 12 ناديـًا، من الرقـة والطبقة 
ومنبـج وتل أبيـض وعن العرب مـن أبناء 
المنطقـة ضمن منافسـات دوري كـرة قدم 
أطلـق عليـه "دوري إقليـم الفـرات"، لكن 
الجوائـز ونظـام البطولـة لم يحـدد بعـد 

بانتظار تشـكيل الاتحـاد الرياضي.
انتظار تشكيل الاتحاد الرياضي.

تأهيل ملعب الرقة البلدي- 10 تشرين الأول 2018 )مرصد الرقة(

الرقة تستعيد ملاعب كانت مقابر ومعتقلات جماعية

"الأمل" التخصصي

 المشفى الأول في 
الغندورة بريف حلب 

مشاريع تجارية تؤمّن 
دخلًا لنساء جنوبي إدلب

عنب بلدي - إدلب

في محاولـة لتأمـين دخل للأسر التـي غيبت الحرب 
معيلهـا، قدمـت منظمة "الإحسـان" جنـوبي إدلب 
مشروعًـا تجاريـًا لمئـات النسـاء المسـؤولات عـن 

أسرهـن، لتأميـل دخـل مادي مسـتمر.
أيـام،  قبـل  بتنفيـذه  المنظمـة  بـدأت  المـشروع 
ليسـتهدف 260 امـرأة، بمبلغ قـدره 850 دولارًا لكل 
مسـتفيدة ضمن الـشروط التي وضعهـا القائمون 

العمل. عـى 
المنظمـة لا تضـع مشروعًا محـددًا لتمويلـه، وإنما 
مـشروع  أي  لطـرح  للمسـتفيدات  الخيـار  تركـت 
مثـل تربيـة المـواشي أو محل تجـاري أو ما شـابه، 

لتقـوم بدعمـه ماليًـا ضمـن المبلـغ المحدد.
تشـملهن  اللـواتي  النسـاء  المـشروع  ويغطـي 
الـشروط الأساسـية للعمـل، بمـا يشـمل سـكان 
وكفرعويـد  وكفرنبـل  وحـاس  كفرومـة  بلـدات 
والفطرة، من عمر 18 إلى 55 عامًا لأي مسـتفيدة.

ويهدف المـشروع إلى تعزيز وتمكين قـدرة المجتمع 
الأشـخاص  ودعـم  أخـرى،  مـرة  الإنتـاج  عـى 
الحـرب  ظـروف  في  حاجـة  والأكـر  المتضرريـن 
الطويلـة، كا يقول قائـد فريق المنـح في المنظمة، 

الـداني. علي 
معايـر  هنـاك  أن  بلـدي  لعنـب  الـداني  ويضيـف 
تكـون  كأن  المسـتفيدات،  عـى  تنطبـق  أساسـية 
المتقدمـة أرملـة أو مطلقـة مـن سـكان المنطقـة 

ومعيلـة لأسرة غاب عنهـا الرجل بظـروف الموت أو 
الإعاقـة.

كـا أن الأولويـة في النسـاء المقبولات هـي امتاك 
إلى  يقرحنـه،  مـشروع  أي  في  والخـبرة  الفكـرة 
جانـب التحصيـل العلمـي، شرط القـراءة والكتابة 

كحـد أدنى. 
الـشروط التـي وضعـت للمسـتفيدات تأخـذ بعين 
الاعتبـار عدد أفـراد الأسرة، أو أن يكـون لدى الأسرة 
طفـل معـاق أو يتيـم، كـا تراعـي وجـود أطفـال 

رضّـع أو تحت سـن الخامسـة.
وتعتـبر تلك المشـاريع مفضلـة عى الدعـم الغذائي 
أو المـالي الـذي يُقدم عـادةً للمحتاجين لمـرة واحدة، 
كـا قالـت فاطمـة الهامـش، إحـدى المسـتفيدات 
التـي تم اختيارهـن، واعتبرت أن المنحـة تعطي أماً 

بمـشروع دائـم يعـود عليها بوارد شـهري. 
المـشروع، ضمـن  تنفيـذ  المنظمـة  فريـق  ويكمـل 
فريـق اختصـاصي يضـم طبيبين بيطريـين لرعاية 
خيـارات  أحـد  سـتكون  التـي  المـواشي  وفحـص 
كاملـة  إرشـادات  كتـاب  تقديـم  مـع  المشـاريع، 

للتعامـل مـع المـواشي.
ونفذت "الإحسـان" في آب المـاضي، مشروعًا ماثاً 
كمرحلـة أولى، ومـن المتوقـع أن تنفـذ مرحلـة ثالثة 

أيضًـا في مطلع العـام المقبل، وفقًـا للداني.
احتياجاتهـا  تقييـم  في  المتحـدة  الأمـم  وتقـدر 
السـوريين  مـن   69% أن   2018 لعـام  الإنسـانية 

الفقـر. خـط  تحـت  يعيشـون 

أغنام في حظيرة في ريف إدلب الجنوبي - كانون الأول 2018  )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي

علينا ألا نغالي ولا نكابر في 
الحقيقة، قوات الجيش الحر التي 
حكمت عفرين بعد حزب العال، 

حكمتها بالحديد والنار وبكثر من 
العنرية، مشاهد أفواج المقاتلين 
وهي تنهب محات السوق المركزي 
لا تزال حاضرة في الأذهان، وطرد 
عوائل كردية من بيوتها وتسكين 
مهجرين من مناطق أخرى ثائرة 

هجرها النظام لا يمكن إنكاره.
والحقيقة الأخرى أن الكرد في 

سوريا والعراق قدموا نماذج حكم 
أفضل "نسبيًا" بما لا يقاس بناذج 
العرب في البلدين سنة وشيعة، فا 

عجب أن يكون عموم الكرد ضد 
أي عملية عسكرية من هذا النوع، 

ويبقى الكام عن الإرهاب ومحاربته 
"علكة" يعلكها الجميع -بمن فيهم 

الكرد أنفسهم- بأي مناسبة. 
من جهة أخرى، لا يستحق حزب 
العال الكردستاني أي تعاطف، 

فالحزب المذكور -كا جبهة 
القاعدة- لا يرى في سوريا إلا 

محطة في طريق صراعه الطويل 
مع الدولة الركية، وقد وضع الحزب 

وعن سابق إصرار وترصد الكرد 
السوريين في وجه الثورة، وسعى 

منذ البداية -وهو ما فعلته الأحزاب 
الكردية كافة للأسف- لتمييز الكرد 

ومطالبهم عن الثورة ومطالبها، 
وباتت الثورة المثقلة ببراميل الأسد 
وجيوش شبيحته مسؤولة بقدرة 

قادر عن المشكلة الكردية في سوريا 
بدل النظام الحاكم منذ نصف قرن! 

وبحجة المظلمة الكردية التي لا 
يمكـن إنكارها -وإن كان يجب 

رؤيتها في سـياق مظلمة سورية 
عامـة يرتكبها النظام- تم تبرير 

مـا لا يمكن تبريره، تحالف مع 
والأمريكيين  والروس  النظام 

بنفس الوقـت، حصار لحلب، تهجر 
لقرى عربية، ثم عرض المسـاعدة 
عى الـروس بعد معركة حلب لـ 

“تحريـر" إدلب من الإرهاب وغرها 
وغرها.

لم أشأ قاصدًا تحليل دوافع 
الانسحاب الأمريي من المنقطة 

-إن تم- فأقرب المقربين من 
ترامب فاجأهم القرار ولم يكونوا 
يتوقعونه، وقد سبق لعدة دول أن 

أعلنت سحب قواتها من سوريا، 
التـي يقول الجميع لياً نهارًا فقط إن 

وحدة أراضيها هو أسمى أهدافهم، 
ولم يحدث شيء بعدها، عدا عن أن 

الحالة السورية تحولت لأكبر مقبرة 
جاعية للتحليات السياسية عى 

مدى السنين السابقة.
لا شيء يدعو للسعادة في العملية 

الركية المرتقبة، اللهم إلا اعتبار 
البعض أن المظلوم هذه المرة ليس 

"عربيًا سنيًا" كا جرت العادة خال 
السنوات السابقة، ولا شيء يدعو 
للحزن أيضًا، بالنسبة لي، وبعد أن 

تأكد أن هناك اتفاقًا دوليًا عى بقاء 
الأسد فإن كل المعارك و"المكاسب" 

هراء.

كل المعارك 

هراء

الجنجويد السوداني
يزور الشبيح السوري

إبراهيم العلوش

فاجأ الرئيس السوداني العالم 
بزيارته إلى سوريا، وإعادته لموشح 

الصمود والتصدي والمواجهة، وما 
إلى ذلك من خطابات ممجوجة، 
تم تكرارها خال نصف قرن من 
عهد المخابرات، والاستعراضات 
العسكرية الكرتونية، ففي يوم 

الأحد الماضي 16 من كانون الأول، 
حطت طائرة شحن روسية من 

نوع "تو 154" وعليها العلم 
الروسي، في دمشق حاملة زعيم 

الجنجويد السوداني، ليقابل زعيم 
الشبيحة السوري، وهي أول زيارة 

لرئيس عربي إلى دمشق منذ اندلاع 
الثورة السورية في عام 2011.

تأتي هذه الزيارة في محاولة 
لإعادة تلزيق النظام العربي 
القائم، والمبني عى بدهيات 

ثابتة وهي: الرئيس أو الملك القائد 
التاريخي، ورجل المخابرات مطلق 
الصاحيات إلى حدود الوحشية، 
والأكاذيب المستهلكة في عظمة 
الأمة وهيبتها التي يبنيها القائد 

التاريخي وأقاربه ومقربوه!
هذه الزيارة تأتي ضمن محاولة 
بائسة لإعادة إحياء هذا النظام 

العربي، الذي مزقّه الربيع العربي، 
وحطّ من شأنه، وجعل قادته 

التاريخيين يقبّلون أحذية الدول 
الأخرى، من أجل أن تساعدهم عى 
البقاء، فقائد الجنجويد السوداني 

ارتكبت ميليشياته جرائم ضد 
الإنسانية، وأدت إلى انفصال نصف 

السودان الجنوبي، من أجل أن 
يبقى الجنجويد الأول حسن البشر 

عى كرسي السلطة، رغم أنه 
مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية 

منذ العام 2009. 
في نفس الوقت فإن الشبيح الأول 

هجّر نصف الشعب السوري، 
وقصف المدن والقرى، ودمّر 

البنية التحتية، وبيوت الناس، 
ووقّع معاهدات استعارية مع 

الروس، والإيرانيين، منحهم فيها 
كل ما يريدون من أجل البقاء في 

السلطة التي ورثها عن أبيه القائد 
"الخالد"!

هذه القمة بين الاثنين تعبر 
موجز عن نتائج نصف قرن من 
مارسات النظام العربي، وهي 

تتسم بكل وقاحة الأنظمة العربية، 
فهذان النظامان حققا أرقامًا 

قياسية في القهر، والتخريب، 
والتمزيق بحق بلديها وشعبيها. 

وما هو مشرك بين هذين الاثنين 
اليوم، هو أن الطائرات الروسية 
هي التي تتحكم بنقلهم، فبشار 

الأسد سبق وأن شحنته طائرة 
روسية إلى سوتشي، لأن بوتين 

يومها كان مضطرًا لعرضه كدُمية 
في مؤتمر صحفي، لإثبات هيمنته 
عى القرار السوري أمام مواطنيه 
الروس، وأمام منافسيه الغربيين.
قنوات النظام وصفحات شبيحته 

بدأت تغرّ نظام خطابها في 
احتقار العرب والعروبة، وبدأت 
تكيل المدائح للرئيس السوداني، 

وتخطب ودّ الجامعة العربية، 
علّها تعيد نظام الأسد إلى طاولة 

خطاباتها، وتسرجع القمم العربية 
تاريخها مع خطابات بشار الأسد 

المحشوة بالمصطلحات، وبالسيارات 
القديمة، وبالسيارات الجديدة، 

وما إلى ذلك من عبث طفولي بدأه 
بشار الأسد في خطاباته في القمم 

العربية، واستكمله بعبث وحشي في 
تدمر سوريا.

ولعل القمة العربية المقبلة في 
آذار 2019 في تونس، ستسرجع 

بشار الأسد ونظامه، وتستمتع 
بخطابات الأسد المتعلقة بتجربته 

مع الشعب السوري في المعتقات، 
وفي التدمر، وفي الكياوي، 

وفي استجرار العروض الروسية 
والإيرانية لاحتال الباد!

مها كانت نتيجة هذه القمة 
كخطوة سياسية من قبل الروس، 

ومن قبل النظام العربي، فإن 
هذا لن يغر من مصر النظام 

الذي عرّاه الربيع العربي، وأخرج 
عوراته إلى العلن، ومها فعلت 

الطائرات الروسية من قصف، 
ومن شحن للرؤساء والمسؤولين 
العرب والروس إلى دمشق، فإنها 

لن تقنع أحدًا ببقاء هذا النظام، 

إلا تحت ظال الغازات الكياوية 
في الساء، وفي الزنزانات المظلمة 
تحت الأرض، والتي يقبع فيها ربع 

مليون سوري كرهائن للروس، 
وللإيرانيين، وللنظام، من أجل 

ضان بقائهم في حكم سوريا، 
وضد إرادة الشعب السوري.

زيارة الجنجويد إلى دمشق مشهد 
جديد في دراما الإرهاب والتدمر 
في سوريا، وهي استكال لمهمة 

الفريق مصطفى الدابي الذي عمل 
في دارفور السودانية، وارتكب 

جرائم ضد الإنسانية، والذي عينته 
الجامعة العربية مراقبًا في سوريا 

في كانون الأول 2011، وتم قتل 
أكر من ألف سوري أمام أعين 
مراقبيه، وكان الدابي رمزاً من 

رموز استمرار القتل في سوريا، 
وبرضا عربي ودولي يسرجع 

تجربة السودان في دارفور.
الثورة السورية قامت من أجل 

رمي هذا النظام، والتخلص من 
وحشيته ومحاولة الروس وغرهم 

إنعاشه، ومده بتجربة دارفور لم 
تنجح مع الفريق الدابي من قبل، 

ولن تنجح مع حسن البشر رئيس 
الجنجويد، فالروس وداعموه 

يهدرون الزمن والطاقات من أجل 
إحياء هذا النظام الذي تنبعث 

روائح موته الواخزة، ولن تنفع 
عطور العالم بمحو رائحة جثته 

المتعفنة، هذا النظام لن تكتب له 
الحياة من جديد، فهل يفهم الروس 
والإيرانيون ذلك، أم إنهم لا يريدون 

إلا التعلّق بالوهم، والاستمرار 
بتجاهل إرادة الشعب السوري!

ماجد المحمد

يحكى عى سبيل النكتة أن 
شخصًا أحوجه سوء وضعه 

الصحي إلى إجراء عملية جراحة 
عصبية بالغة الدقة والخطورة، 

فسأل طبيبه عن نسبة نجاح 
العملية، فأجابه الطبيب بأن 

احتال النجاح هو واحد بالمئة، 
لكن لا داعي للقلق فعمليتك 

ناجحة لا محالة. فسأله المريض 
بدهشة: وكيف ذلك يا دكتور؟ 

فقال الدكتور: لقد أجريت العملية 
لتسعة وتسعين مريضًا، كلهم 

ماتوا، وأنت ستكون ذلك الواحد 
من مئة! 

تداعت هذه الطرفة إلى ذهني 
بفعل الأصوات التي تتعالى كل 

مرة مطالبة بفصل المعارضة 
المتطرفة عن تلك المعتدلة في 

محافظة إدلب. وهذه الأصوات 
تأتي دائماً من معسكر تدمر 
سوريا المتمثل بإيران وروسيا 
ومن دار في فلكهم. فهذه هي 

المحافظة الأخرة من محافظات 
سوريا التي لا تزال تحتوي عى 
كيانات للمعارضة بعد تاشيها 

من باقي المحافظات التي شهدت 
دمارًا وعودة أشرس للنظام.

وهكذا يراد التعامل مع إدلب 

كسابقاتها من خال هذا الطلب 
التعجيزي الذي يشبه جراحة 

عصبية دقيقة وحرجة. هذا عى 
الرغم من التسليم بحقيقة أن 

المجتمع السوري عمومًا يلفظ 
الفكر المتطرف الذي تحمله بعض 

الكيانات هناك ولا يجد له منبتًا 
خصبًا عى الراب السوري، عى 

الرغم من المحاولات التجميلية 
المتكررة بتغير المسميات والرايات 

لتخفيف الحملة ضدها سواء 
من الشعب السوري من خال 

التظاهرات التي تنادي بحلها، أو 
من المجتمع الدولي الذي يعتبر 

الجاعات الموالية للقاعدة فكريًا 
أو تنظيميًا كيانات إرهابية.

وفي الواقع، يشكل هذا المطلب 
خنجرًا في خاصرة اتفاق سوتشي 

قد يطيح به وينهيه. هذا الاتفاق 
الذي يشبه كثراً مريضًا في 
حجرة العناية، تمده بالحياة 

أنابيب ووصات تغذية وتنفس 
يحاول البعض تثبيتها لضان 
استمرارية حياته، بينا تعمل 

أطراف أخرى عى نزعها وإيقاف 
أسباب الحياة. فالنظام يدغدغ 

هشاشة الاتفاق من خال قصف 
متباعد زمنيًا لمناطق في إدلب –لا 

سيا في محيطها– لا يرتقي 
لمستوى الهجمة، رغم الضحايا 

التي يخلفها، وفي ذات الوقت 
يجس نبض الأطراف وردود 

الفعل، كا يلبي له مارسة 
ساديته ودمويته ضد الشعب 

السوري. 
كا أنه في هذه الأثناء تتكثف 

اللقاءات الروسية- الركية عى 
المستويين السياسي والعسكري 
في مناسبات عدة لا يكاد يخلو 

أي منها من تناول ملف إدلب عى 
مائدة النقاش. هذه الرتيبات 

الثنائية بين البلدين يحضر 
خالها هاجس المصالح المتبادلة 

والمتنامية بينها اقتصاديًا 
واسراتيجيًا أيضًا، ولا جرم أنها 

ستلقي بظالها عى ما تتم 
صياغته وترتيبه لإدلب. وفي 

جغرافيا بعيدة لشأن قريب يرتقب 
عقد اجتاع في أستانة كحلقة 

من مسلسل تراجيدي طويل 
ستكون إدلب أهم ملفاته. يحدث 

هذا في موازاة مسار لا يقل تعراً 
عن سابقه يناقش الدستور، فيا 
يبدو أنه لن ينجز كثراً تزامنًا مع 
مغادرة دي مستورا غر مأسوف 

عليه، بعد مهمة بائسة فاشلة. 
أضف إلى ذلك تعقد مسار جنيف 

للحل السياسي ووصوله لحالة 
أشبه بالموت السريري مع تجبر 
الروس وغطرستهم في مقاربة 

الوضع السوري. 
إن انهيار الاتفاق واشتعال 

المحافظة الأخرة سيكون بمثابة 
انفجار برميل البارود. فعى 

صعيد المعارضة المسلحة، سيكون 
خيارهم التصدي لهجمة محتملة 
من النظام وداعميه، وسيكونون 
أشبه بالقط المحشور في الزاوية 
إذ يدافع ويهاجم بشراسة أكبر. 
وعى صعيد المدنيين، فلن يكون 

ثمة مكان للجوء والنزوح، فركيا 
لن تحتمل مزيدًا من الفارين 

إليها، كا أن أوروبا تتخوف من 
موجة جديدة من المهاجرين، 

وسيصبح احتال نزوحهم إلى 
مناطق الداخل السوري أقوى. 

فالذين قدموا إلى إدلب الخضراء 
بالباصات الخضراء من مدنيين 
وعسكريين لن يقبلوا الصعود 

إليها مرة أخرى ولو كلفهم ذلك 
حياتهم. وحين ذلك قد تتشكل 

بداية انتفاضة جديدة تجسد 
موجة ثانية من الثورة تتافى 

أخطاء المرحلة السابقة سياسيًا 
وعسكريًا.

أخراً، يقول الخبر: ترغب إيران 
بنشر قوات حفظ سام في إدلب. 

لك أيها القارئ الكريم مطلق 
الحرية في أن تضحك، أو 

تستغرب، أو تسخط!

إدلب.. وجراحة الأعصاب
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سباق دولي
إلى ثروات الشرق السوري

فتح إعان الانسحاب الأمريي من سوريا باب 
التوقعات السياسية والعسكرية مجددًا، وأعاد 

طرح أسئلة عن الطرف الذي سيملأ الفراغ الناتج 
عن خروج القوات الأمريكية من منطقة شرق 

الفرات، التي تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" 
عى معظم مساحتها.

ورغم عدم اتضاح المصر الذي ستؤول إليه 
المنطقة عسكريًا، من المرجح أن تراجع سيطرة 
القوات الكردية المدعومة أمريكيًا، لتحل محلها 

قوى جديدة ستجني مكاسب عى المستوى 
العسكري والسياسي، وعى المستوى الاقتصادي 

أيضًا.
فالمنطقة التي تسـيطر عليها "قوات سوريا 

الديمقراطية" )قسـد( تشكل %25 من مساحة 
سـوريا، وتعتبر المنطقة الأغنى اقتصادياً قياسًا 

المناطق. ببقية 
وفي حين يبدو النظام السـوري المرشّح الأبرز 

لوضـع يده عى أجزاء من المنطقة، فإن ذلك 

يعني أنه يمكن أن يسـتعيد "كنزًا" غذائيًا 
ونفطيًا، كا سـتتوفر لحلفائه منافع تجارية 

اسراتيجية. واقتصادية 
وكانت روسـيا وإيران أكدتا في عدة 

تريحات رسـمية مؤخرًا ضرورة عودة 
المنطقة التي يسـيطر عليها الكرد شـال 

شرقي سـوريا إلى "الدولة السورية"، في 
إشـارة إلى النظام السوري، رغم عدم اتضاح 

الصـورة الكاملة حتـى اليوم من جهة عزم 

أمريكا عى الانسـحاب بشكل كامل.
تحـاول عنب بلدي في هذا الملف التالي جرد 

المقومات الاقتصادية التـي تتمتع بها المنطقة، 
وتسـليط الضوء عى الجهات التي يمكن أن 
تسـتفيد اقتصادياً من السيطرة عى مناطق 

شرق الفرات، إثر الانسحاب الأمريي، 
كا ترصد الأعباء التي سـيركها الانسحاب 

الأمريي عى مسـتوى إعادة إعار المناطق 
المدمرة.
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غلة 
شرق الفرات
لم تغرِ أمريكا

السـنوات  في  عنـه  الحديـث  تـم  لمـا  خافًـا 
الماضيـة، عن وضـع أمريكا يدها عـى مناطق 
الموجـودة  بالـروات  طمعًـا  سـوريا  شرقـي 
فيهـا، نفـى الرئيـس الأمريـي دونالـد ترامب 
ذلـك ضمنيًـا في تغريـدة نشرهـا في 19 مـن 
كانـون الأول الحـالي، عبر "تويـر"، قال فيها 
التدخـل كان بمجملـه عسـكرياً، وضرورة  إن 

للقضـاء عـى تنظيـم "الدولـة الإسـامية".
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي قـال الخبـر 
في مجـال النفـط والـروة المعدنية، عبـد القادر 
العاف، إن "الغلة السـورية" مـن النفط لا تغري 
تنتجـه  الأمريكيـين وغرهـم، وإن مـا كانـت 

سـوريا مـن النفط قبـل الثـورة لا يفتح شـهية 
الأمريكيـين أو غرهـم مـن أجل بـذل جهدهم 
وإنمـا  ذلـك،  لأجـل  المنطقـة  في  وبقائهـم 
الأساسـيين  شركائهـم  أجـل  مـن  وجودهـم 
النفـط  كميـات  أن  إلى  مشـراً  )قسـد(، 
المسـتخرجة قد تغطـي دعمهـم لحلفائهم بدلًا 

مـن دعمهـم بشـكل مبـاشر.
ويعطـي قـرار الانسـحاب تأكيـدًا أن أمريكا لم 
الموجـودة  الـروات  اسـراتيجيتها  في  تضـع 
في المنطقـة، بـل اسـتخدمتها طوال السـنوات 
الماضيـة لإضعـاف النظام السـوري الذي كانت 

العصـب الرئيـي له.

على خلفية تلك 
الاعتقالات بدأ الكثيرون 

يتخوفون من أي 
اتصالات قد يجرونها مع 
أهاليهم، إذ لجأ بعضهم 
إلى الاستغناء عن جميع 

أنواع التواصل وحظر 
أقاربهم ممن يسكنون 

في إدلب من جميع 
وسائل التواصل

إيران تعاني من الحزمة 
الثانية من العقوبات ولن 

تترك الواردات النفطية 
من دون أن يكون لها 

الحصة الأكبر

بتحليل السـياقات العسـكرية والسياسـية 
تسـيطر  التـي  بالمنطقـة  تحيـط  التـي 
شرقـي  شـمال  الذاتيـة  الإدارة  عليهـا 
سـوريا، نجـد أنهـا أمـام ثلاثـة أطراف 
حـال  في  منهـا  أجـزاء  لدخـول  تتهيـأ 
انسـحبت أمريـكا ودول التحالف الدولي 

كامـل. بشـكل 
الـتركي،  الجانـب  هـو  الأول  الطـرف 
والـذي لا تتعـدى أهدافه تأمـن الشريط 
القـوات  مـن  كامـل  بشـكل  الحـدودي 
الأمـن  لحمايـة  خطـوة  في  الكرديـة، 
الرسـمية، وهو  الرواية  القومـي بحسـب 
مـا أكدتـه تصريحـات الرئيـس التركي، 

رجـب طيـب أردوغـان، مؤخـرًا.
الأخـرة  التصريحـات  خـلال  لكـن 
لأردوغـان، تطرق إلى الـروة الاقتصادية 

التـي تتمتـع بهـا المنطقـة، معتـبراً أنهـا 
عليـه  تعتمـد  الـذي  الأسـاسي  المصـدر 
القـوات الكردية في توسـعها وانتشـارها 
في المنطقـة، وبالتـالي من المهـم "نزع" 
هـذه الـروات مـن يـد "قسـد" كخطوة 

للقضـاء عليهـا.
وأكـدت التصريحـات الرسـمية التركيـة، 
هـدف  أن  الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ 
هـو  الفـرات  شرق  الـتركي  الجيـش 
السـيطرة عـى المناطـق الحدودية كمدن 
الحسـكة ورأس العـن وتـل أبيض وعن 
العـرب والتي لا تشـكل الـروات فيها أي 

تذكر. نسـبة 

إيراني سباق روسي- 
أمـا فيما يخـص الأطراف الأخـرى، وهي 

روسـيا وإيـران، فمن المفـترض أن يعود 
الانسـحاب الأمريـكي بالفائـدة عليهـما، 
وبالأخـص الجانـب الإيراني، بحسـب ما 
قـال محللـون اقتصاديون لعنـب بلدي.

ويـرى الأكاديمـي والخبـر الاقتصـادي 
يـاسر نجار، أن إيران تـرى في الواردات 
المنطقـة  بهـا  تتمتـع  التـي  النفطيـة 
الشرقيـة ثـروة لصالحهـا من شـأنها أن 
تعـدل مـن عـبء العقوبـات الاقتصادية 

المفروضـة عليهـا مـن قبـل أمريـكا.
وقـال نجـار لعنـب بلـدي، إن المسـاعي 
أن  المفـترض  مـن  التـي  الإيرانيـة، 
انسـحبت  حـال  في  المنطقـة  تشـهدها 
لـه  ترسـم  بمـا  سـتصطدم  أمريـكا، 
روسـيا، معتـبراً أن "إيـران تعـاني مـن 
ولـن  العقوبـات  مـن  الثانيـة  الحزمـة 

 75% حـوالي  حاليًـا  الزراعـي  الاقتصـاد  يشـكل 
مـن اقتصـاد المنطقـة التي تسـيطر عليهـا "قوات 
بينـا  الفـرات،  شرق  في  الديمقراطيـة"  سـوريا 
وتضـاف   ،15% نسـبة  الحيوانيـة  الـروة  تحتـل 
إليهـا التجارة عن طـرق المعابر التجارية سـواء إلى 
العمـق السـوري، أو إلى كردسـتان العـراق مـرورًا 
إلى  جرابلـس  مدينـة  عـبر  أو  سـيالكا،  بمعـبر 

الفـرات”. “درع  مناطـق 
هذه النسـب تحـدث عنها نائب الرئاسـة المشـركة 
ديـروك مـا  الذاتيـة،  الإدارة  الاقتصـاد في  لهيئـة 
بشـر، في لقـاء سـابق مـع عنـب بلـدي، أمـا مـا 
تبقى مـن مـوارد فتحصـل عليهـا الإدارة من خال 
اسـتخراج  عـن  الناتجـة  القليلـة  النفـط  عائـدات 
النفـط الخـام مـن حقـل الرميـان وبيعـه للنظام 

السـوري أو تصديـره إلى كردسـتان العـراق. 
ولم تشـكل هـذه المـوارد، عـى اختافهـا وتنوعها، 
عامـل اسـتقرار اقتصـادي لـلإدارة الذاتيـة، الأمـر 
الـذي يعـود لإغـاق المعابـر النظاميـة التـي تربط 
بـالأراضي  أو  النظـام  سـيطرة  بـأراضي  المنطقـة 
العراقيـة مـن جهـة، ولتـضرر مسـاحات واسـعة 

مـن الأراضي الزراعيـة مـن جهـة أخـرى، إضافـة 
إلى صعوبـة اسـتثار آبـار النفـط الموجـودة في 

المنطقـة.
بالمقابـل، يمكـن أن تشـكل الـروات التـي تضمهـا 
المنطقـة موارد جيـدة للجهة التي يمكن أن تسـيطر 
عليهـا، في حال انسـحاب أو تراجع "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة"، خاصـة إذا ما تم ضـم الجزء الأكبر 
حقـول  اسـتثار  وأعيـد  النظـام  لسـيطرة  منهـا 

النفـط وفتح بعـض المعابـر الحدودية.

القمح.. رأس مال الجزيرة
المـادة  خـزان  الحسـكة  محافظـة  تعتـبر 
الاسـراتيجية بالنسـبة لسـوريا، إذ كانـت تسـهم 
وحدهـا بنحـو %36 من إنتـاج القمح في سـوريا، 
بحسـب الخارطـة الاسـتثارية الزراعيـة بـوزارة 

.2007 السـوري  النظـام  حكومـة  في  الزراعـة 
الذاتيـة  الإدارة  أراضي  في  القمـح  إنتـاج  وتـراوح 
بـين 550 و600 ألـف طـن العـام الماضي، بحسـب 
مـا أكده نائـب الرئاسـة المشـركة لهيئـة الاقتصاد 
في الإدارة الذاتيـة، ديـروك ما بشـر، لعنـب بلدي، 

لكـن الإنتاج قبل الثـورة كان يصـل إلى نحو مليون 
وسـطيًا. طن 

الدكتـور في  وفي لقـاء سـابق لعنـب بلـدي مـع 
العاقـات الاقتصاديـة الدوليـة والمحـاضر بجامعة 
غـازي عنتاب، عبـد المنعم الحلبي، اعتـبر أن مناطق 
الإدارة الذاتيـة "هـي مناطق ذات إمكانيـات زراعية 
كبـرة، لكـن طريقـة الحكـم المتبعـة في المنطقـة، 
بالإضافـة إلى التطـورات المتاحقـة التي مـرت بها 
العديـد مـن هـذه المناطـق أدت إلى خسـارة الجـزء 
العاملـة  والقـوى  البشريـة،  المـوارد  مـن  الأكـبر 
الهجـرة لا  الزراعـي نتيجـة  الحقـل  والخبـرة في 

سـيا من فئـة الشـباب".
وحاجتهـا  للمنطقـة  القمـح  لأهميـة  ونظـرًا 
الأساسـية له، تمنـع "الإدارة الذاتية" بشـكل خاص 
تصديـر القمـح إلى المناطق المجاورة، بينا تسـمح 
بعبـور الشـعر والبقوليـات، سـواء إلى كردسـتان 
العـراق ومنهـا إلى تركيـا، أو المناطـق المجـاورة في 

السـوري. الداخل 
وكان النظـام السـوري بـدأ العـام المـاضي بـشراء 
الحسـكة ضمـن  القمـح مـن مزارعـي  محصـول 

خطـة رصـدت لهـا الحكومة مبلـغ 80 مليـار لرة 
كل  في  الفاحـين  مـن  القمـح  لـشراء  سـورية، 

سـوريا.
كـا دخلـت الإدارة الذاتيـة عى خـط شراء القمح، 
للنظـام،  منافسًـا  لتكـون  الحـالي،  العـام  مطلـع 
وفـق خطـة لـشراء 200 ألف طـن، بهـدف تحقيق 

الاكتفـاء الـذاتي مـن القمح.
ثروة نفطية مرتبطة بسياسات الدول

تضـم منطقة شرق الفـرات حقولًا نفطيـة وغازية 
ذات أهميـة اسـراتيجية، منها الرميان والشـدادي 
عليهـا  سـيطرت  التـي  والسـويدية،  والجبسـة 
"وحـدات حايـة الشـعب" منتصف العـام 2012، 
إضافـةً إلى مصفـاة الرميـان، وحقول كراتشـوك 
عـن  عـدا  وليـاك،  ومعشـوق  وعليـان  وحمـزة 
الحقـول الأخرة التي سـيطرت عليهـا في ريف دير 
الـزور الشرقـي، أيلـول المـاضي، وأهمهـا كونيكـو 

لجفرة. وا
ويبلـغ عدد الآبـار النفطية التابعـة لحقل "رميان" 
1322 بـراً، إلى جانـب 25 بـراً للغـاز المسـال في 

السـويدية. حقل 

هل يتحول 
الشركاء 

إلى أعداء؟

القمح والنفط.. ثروة شرق الفرات المهدورة
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تـدار الحقـول مـن قبـل "إدارة حقـول الرميـان" 
)تتبـع لهيئـة الطاقـة في الإدارة الذاتيـة(، وتركـز 
مهامهـا في إنتـاج النفـط الخـام ومعالجته )فصل 

الغـاز المرافـق عـن الماء(.
وفي لقـاء سـابق لعنـب بلـدي مـع نائبة الرئاسـة 
المشـركة لهيئـة الطاقـة التابعـة لـلإدارة الذاتيـة، 
سـمر حسـين، قالـت إن عـدد الآبـار العاملـة حاليًا 
محـدود، مقارنـة مـع العدد الـكلي للآبـار الموجودة 

في الحقـول.
وأضافـت أن العـدد الأكـبر منهـا متوقـف، ويحتاج 
والحفـارات  والمـواد،  الإمكانيـات  مـن  العديـد  إلى 

الإنتاجيـة لإعـادة تأهيلهـا وتجهيزهـا.
مصـادر مطلعـة أوضحـت لعنـب بلـدي أن "الإدارة 
الذاتيـة" بـدأت العـام المـاضي بتصديـر النفـط بعد 
السـيطرة عى المنطقة إلى كردسـتان العـراق، ومنه 
إلى الأسـواق العالميـة، بحجم إنتـاج 60 إلى 70 ألف 

برميـل يوميًا، مـن حقـول الرميان.
عـى  بلـدي  عنـب  حصلـت  سـابق  وقـت  وفي 
منـح  السـوري  النظـام  أن  أفـادت  معلومـات 
"الوحـدات"، في بدايـة سـيطرتها عـى الحقـول، 
ميزات تشـغيل مقابـل عائد مـادي، وحصولها عى 
قسـم مـن النفـط، وسـط غمـوض الاتفـاق المبرم 

الطرفـين حاليًـا. بـين 
وإلى جانـب التعامـل مـع النظام السـوري، يرف 
قسـم مـن النفـط والغـاز السـوري باتجاه شـال 

العـراق عبر طـرق التهريـب غـر النظاميـة، إذ يتم 
خلطـه مع نفـط أربيـل، بعيـدًا عن المسـاءلة. 

وتتـم عمليـة التريـف إلى العـراق عـبر خطـوط 
النفـط المؤقتـة التي أنشـئت في أثناء حـرب العراق، 
وتأكد فيـا بعد أن الـشركات النفطيـة الكبرة التي 
تديـر هـذه العملية هـي شركات في أربيل، بحسـب 

المصدر.
لكن المسـؤولة في هيئـة الطاقة نفـت تمرير النفط 
عـبر الأنابيـب المذكورة، مشـرةً إلى أنه "مـن المؤكد 
عـدم وجـود أي أنابيب ناقلـة للنفـط في أي اتجاه، 
وأن معظـم الأنابيـب القديمـة تعرضـت للتخريـب 
والتدمـر من قبـل الجاعـات الإرهابية"، بحسـب 

. تعبرها
وأكـد نائـب الرئاسـة المشـركة لهيئـة الاقتصاد في 
الإدارة الذاتيـة، ديـروك مـا بشـر، حديـث حسـين 
حـول أهميـة القطـاع النفطـي للمنطقـة كمـورد 

اقتصـادي رئيـي في مختلـف الأحـوال.
لا  "القـوة"  هـذه  فـإن  نظـره،  وجهـة  مـن  لكـن 
يمكـن أن تكون ركيـزة اقتصادية لفيدرالية شـالي 
سـوريا، لأنها ليسـت سـلعة تجارية، بل تحتاج إلى 
موافقـات الـدول، مشـراً إلى أن اقتصـاد الفيدرالية 
“زراعـي بحت"، حسـبا قاله لعنب بلـدي في لقاء 

. بق سا
الاقتصاديـة  العاقـات  في  الدكتـور  يـرى  بينـا 
الدوليـة والمحـاضر بجامعـة غـازي عينتـاب، عبـد 

المنعـم الحلبـي أن "الاعتـاد الحقيقـي لـلإدارة في 
تأمـين مواردهـا هو عـى النفـط، وكذلك الرسـوم 
الضخمـة التي تتلقاهـا من خال الحواجـز والمعابر 
إلى  حتـى  التجـاري  النقـل  عـى  الشرعيـة  غـر 

المناطـق التـي تسـيطر عليهـا".
وقـال الحلبـي إن “كل العمليات )في قطـاع النفط( 
تتـم حاليًـا عـبر كـوادر كانـت تعمـل في السـابق 

بالخـبرات  الاسـتعانة  مـع  النظـام،  وبموافقـة 
الغربيـة". الاستشـارية 

واعتـبر أن "النظـام يحقـق فوائـد كبـرة قياسًـا 
واللوجسـتية  الأمنيـة  الأعبـاء  تحملـه  بعـدم 
الضرورية لاسـتثار النفـط في تلك المناطـق، نظرًا 
لمـا تعرضت له مـن تطورات عسـكرية وأمنيـة بدءًا 

مـن العـام 2012".

امرأة تحمل كيسًا من القمح في القامشلي - 2017 )رويترز(
 

خريطة تظهر الطريق الواصل بين دمشق وطهران مرورًا ببغداد )عنب بلدي( 

مقاتلون كرد يطفئون النار في حقل قمح بعد اشتباكات مع تنظيم "الدولة" 1- كانون الأول 2017 )رويترز(

أن  دون  مـن  النفطيـة  الـواردات  تـترك 
الأكـبر". الحصـة  لهـا  يكـون 

ويقـود الحديـث السـابق إلى مـا شـهده 
في  سـوريا،  في  الفوسـفات  قطـاع 
إيـران  كانـت  إذ  الماضيـن،  العامـن 
مناجـم  اسـتثمار  عقـد  عـى  حـازت 
الفوسـفات في خنيفيـس بحمـص، خلال 
السـوري عـماد  الـوزراء  رئيـس  زيـارة 
.2017 خميـس إلى طهران مطلـع العام 

الدولـة  أنهـا  أعلنـت  روسـيا  لكـن 
الوحيـدة التي سـتعمل في قطـاع الطاقة 
السـورية وإعادة بنـاء منشـآت الطاقة، 
القطـاع.  هـذا  عـن  إيـران  يقـي  مـا 
وفي تصريحـات لـه، نـُشرت في كانون 
العـام المـاضي، قال نائـب رئيس  الأول 
الـوزراء الـروسي، ديمـتري روغوزين، 

إن "بلاده، دون غرها، ستسـاعد سـوريا 
في إعـادة بنـاء منشـآت الطاقـة بها".

شـبكة  كانـت  سـبق،  مـا  إلى  وإضافـةً 
الإلكترونيـة  الروسـية  "فونتانـكا" 
حزيـران  في  قالـت  الانتشـار،  واسـعة 
"يوروبوليـس"،  شركـة  إن   ،2017
الـروسي،  الأعـمال  لرجـل  المملوكـة 
بوتن(،  )طبـاخ  بريغوجينمـن  يفغينـي 
وقعـت مذكرة تعـاون مـع وزارة النفط 
النظـام  المعدنيـة في حكومـة  والـروة 

السـوري.
الشركـة  التـزام  عـى  المذكـرة  وتنـص 
"تحريـر  بــ  الاتفـاق  لبنـود  وفقًـا 
ومنشـآت  نفـط  آبـار  تضـم  مناطـق 
عـى  حصولهـا  مقابـل  وحمايتهـا"، 

النفطـي. الإنتـاج  ربـع 

طهران- دمشق دون عوائق
مـن جانـب آخـر، قـد لا تكـون أهـداف 
الإيرانيـن الاقتصادية محصـورة بالروة 
المنطقـة  بهـا  تتميـز  التـي  النفطيـة 
الشرقيـة، بـل بالطريـق الـبري طهران- 
دمشـق، والـذي سـيكون مفتوحًا بشـكل 
كامـل دون أي عوائق عسـكرية، في حال 

الأمريـكي. الانسـحاب 
مـن  الأمريـكي  الانسـحاب  ويشـمل 
تعمـل  التـي  المناطـق  جميـع  سـوريا 
قاعـدة  أو  الفـرات  شرق  سـواء  بهـا، 
التنـف العسـكرية الواقعـة عـى الحدود 
السـورية- الأردنيـة، والتـي شـكلت منذ 
كبـرة  عقبـة   2016 عـام  في  إنشـائها 

الإيـراني. الممـر  أمـام 
ويؤمّـن الطريـق الـبري لإيـران واجهـة 

وفي  المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  عـى 
حديـث سـابق مـع الباحـث في المنتـدى 
جزمـاتي،  ملهـم  السـوري،  الاقتصـادي 
قـال إن إيـران، التـي تملـك ثـاني أكـبر 
احتياطـي من الغـاز الطبيعـي في العالم 
بعـد روسـيا، تسـعى إلى تصديـر غازها 
إلى أوروبـا عـبر العـراق وسـوريا، بعد 
نقلـه حاليـًا عـبر بحـر العـرب إلى بـاب 
إلى  الأحمـر وصـولًا  البحـر  ثـم  المنـدب 
فتـح  أمـا  أوروبـا،  ثـم  السـويس  قنـاة 
طريـق طهـران- دمشـق فسـيوفر عليها 
وقتـًا وتكلفـة، كونهـا سـتنقل الغاز عبر 
العـراق  مـن  يمـر  بالـبر  واحـد  أنبـوب 
وسـوريا إلى السـفن في البحر المتوسـط 

فأوروبـا.
وإلى جانـب خـط الغـاز، يعـزز الطريق 

التـي  الاقتصاديـة  الاتفاقيـات  الـبري 
السـوري  النظـام  مـع  طهـران  وقعتهـا 
عـدة  في  الماضيـة  السـنوات  خـلال 
مجـالات، وخاصـة في مجـال الطاقة في 
مصفـاة  إلى  إضافـةً  السـورية،  الباديـة 
بحسـب  حمـص،  ريـف  في  النفـط 
أكـد  الـذي  جزمـاتي،  ملهـم  الباحـث 
كل  مصلحـة  في  سـيصب  الطريـق  أن 
الخطـط والمشـاريع التي وقعتهـا إيران.

وهـو  للطريـق،  آخـر  هـدف  ويوجـد 
الـذي  البحـري  المينـاء  إلى  الوصـول 
ستنشـئه إيران عى السـواحل السـورية 
بعدمـا تـم الاتفـاق مـع حكومـة النظام 
عـى   ،2017 عـام  أوائـل  السـوري، 
لإنشـاء  هكتـار  آلاف  تخصيـص خمسـة 

نفطـي. مينـاء 
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ينظـر إلى القواعـد الأمريكيـة المنتـشرة 
أمـان  صـمام  باعتبارهـا  الفـرات  شرق 
وعامـلًا مسـاعدًا عـى اسـتقرار المنطقة 
وقـت  في  اقتصاديـة،  ظـروف  وتهيئـة 
الأراضي  معظـم  فيـه  تشـهد  كانـت 
السـورية معـارك تراجعـت وترتهـا في 

.2018 الثـاني مـن عـام  النصـف 
مدينـة  شرق  جنـوب  أمريـكا  وأنٌشـأت 
الرميـلان في الحسـكة، أول قاعدة جوية 
لهـا داخـل سـوريا، في تشريـن الثـاني 
"أبـو  مطـار  حوّلـت  أن  بعـد   ،2015
إلى مطـار عسـكري،  الزراعـي  حجـر" 
أولى  كخطـوة  مروحيـات  مسـتقدمةً 
لتنسـيق عملياتهـا ضـد تنظيـم "الدولة 

والعـراق. سـوريا  في  الإسـلامية" 
وجهّـزت الولايات المتحدة المطـار بفنّين، 
ووسـعت مدرجاتـه ليصـل طولهـا إلى 

متر.  2500
الثانيـة تقـع في بلـدة خـراب  القاعـدة 
)عـن  كوبـاني  مدينـة  قـرب  عشـق، 
كيلومـتراً   90 مسـافة  وعـى  العـرب(، 
شـمال مدينـة الرقـة التي تسـيطر عليها 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
وتبعـد قرابـة 35 كيلومـتراً عـن الحدود 

التركيـة.
وتضـم القاعدة طائـرات حربيـة ومركزاً 
وقـال  اللوجسـتي،  للدعـم  عسـكرياً 
الأمريكيـة،  القـوات  في  أول  الفريـق 
كارلتـون إفرهـارت، في نيسـان 2017، 

إن المطـار "سـيلعب دورًا مهـمًا في نقل 
والأفـراد". والمعـدات  المسـتلزمات 

تديـر  بلـدي،  عنـب  مصـادر  ووفـق 
أمريـكا ثلاثـة مواقـع عسـكرية أخـرى 
في الحسـكة، أولهـا في بلـدة تـل بيـدر 
شـمالي المحافظة ويضم عنـاصر القوات 
الخاصـة الأمريكيـة، إلى جانب موقع في 
الشـدادي جنوباً، لدعم عمليات "قسـد"، 
فضـلًا عـن موقـع في منطقـة تـل تامر 
السـورية-  الحـدود  عـى  الزراعيـة 
غـربي  صريـن  في  وقواعـد  التركيـة، 

كوبـاني.
وتديـر الولايـات المتحدة قواعد عسـكرية 

في كل مـن الرقـة ومنبج.
وأنشـأ التحالـف الـدولي، الـذي تقـوده 
بـإشراف  التنـف  قاعـدة  أمريـكا، 
بريطـاني- أردني، في أيـار 2016، عى 
الحدود الأردنيـة- العراقية، وكان منطلقًا 

المنطقـة. التنظيـم في  للعمليـات ضـد 
ودُرّبـت فصائـل عسـكرية في "الجيش 
تعتـبر  التـي  القاعـدة  داخـل  الحـر"، 
تلـك  وأبـرز  مشـتركة،  عمليـات  غرفـة 
الثـورة"،  مغاويـر  "جيـش  الفصائـل: 
سـوريا  "جيـش  الشرقيـة"،  "أسـود 
الجديـد"، وتقتـصر إدارتهـا اليـوم عى 
أمـور لوجسـتية، بعد أن سـيطرت قوات 
الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا عـى 
كامـل المنطقـة المحيطة بهـا، في حزيران 

البوكـمال. إلى  تقدمهـا  قبـل   ،2016

تعهد "التحالـف الدولي"، عقب تأسيسـه 
عـام 2014 ، بالالتـزام بإعادة الاسـتقرار 
تنظيـم  منهـا  يطـرد  التـي  المنطقـة  إلى 
نهـر  شرق  منطقـة  وخاصـة  "الدولـة"، 
الفـرات في شـمال شرقـي سـوريا، والتي 
شـهدت وجـودًا عسـكرياً بريـًا وقواعـد 

عسـكرية لقـوات التحالـف الـدولي.
علقـت  المـاضي،  آب  شـهر  منتصـف  في 
الولايـات المتحدة الأمريكية إسـهاماتها في 
مشـاريع "إحلال الاسـتقرار" في سوريا، 
والتـي كانـت تقـدر بنحـو 230 مليـون 
دولار أمريـكي، بعدمـا حصلت واشـنطن 
عـى تعهدات مـن دول خليجية بالإسـهام 
مليـون   300 بمبلـغ  المشـاريع  تلـك  في 

أمريـكي. دولار 
ليضـاف ذلـك إلى أكـر مـن 400 مليون 
دولار قـال التحالـف الـدولي إنـه قدمهـا 
مـا بـن حزيـران 2015 وحتـى شـباط 
2018، لمشـاريع إنمائية تهـدف إلى إعادة 
كانـت  مـشروع   1200 عـبر  الاسـتقرار 
ضمـن التنفيـذ، بمـا فيها تأمـن محطات 
والمحطـات  الرئيسـية  الميـاه  معالجـة 
الكهربائيـة والمـدارس، ومشـاريع زراعية 

وصناعيـة.
ومـع إعـلان الرئيـس الأمريـكي، دونالـد 
ترامـب، قـرار سـحب قواتـه من سـوريا، 
يصبـح مصـر إعـادة اسـتقرار المنطقـة 
مخـاوف  ظـل  في  مجهـولًا،  وإعمارهـا 
مـن تراجـع دعـم التحالـف الـذي تقوده 
أمريـكا عن تنفيـذ التزاماته تجاه سـوريا.

الرقة أنموذجًا
إنمائيـة  مشـاريع  إلى  الحاجـة  وتبـدو 
تنهـض بالمنطقـة أكر إلحاحًـا في مدينة 
التـي شـهدت عمليـات عسـكرية  الرقـة 
مكثفـة بدعـم مـن التحالف الـدولي، في 
تشريـن الأول 2018، أسـفرت عـن دمار 
بحسـب  مبنـى  آلاف  عـشرة  مـن  أكـر 

المتحدة. الأمـم  أرقـام 
مصطفـى العبـد، عضـو مجلـس الرقـة 
نيسـان  منتصـف  شـكل  الـذي  المـدني، 
مـن العـام 2017، كوحـدة إداريـة لدى 
بلـدي  لعنـب  قـال  الذاتيـة"،  "الإدارة 
إعـادة  عمليـة  حققتـه  مـا  نسـبة  إن 
الاسـتقرار للمنطقـة في شرق الفـرات لا 

.20% تتجـاوز 
ويـرى العبـد أن العمـل لا يـزال طويـلًا 
في  عليـه  كانـت  كـما  المنطقـة  لتعـود 
السـابق، أمـام هـول آثـار الحـرب التي 
خلفهـا تنظيـم "الدولـة" والحـرب ضـد 

لتنظيـم. ا
الانسـحاب  عـن  الحديـث  خضـم  وفي 
الأمريـكي، انتـشرت أخبـار عـن توقـف 
في  الأمريكيـة  الإنمائيـة  المشـاريع 
المنطقـة، لكـن عبـد الجليـل دلـو، مدير 
وكالـة  تدعمهـا  التـي  المشـاريع  أحـد 
مدينـة  في  الأمريكيـة   "USAID"
الطبقـة بمحافظـة الرقـة، نفـى وجـود 
قـرار إيقاف مـن المنظمـة الداعمـة، كما 
أنـه لا يتوقـع وجـود أي قـرارات تخص 

الجانـب. هـذا 
لكـن دلـو يـرى، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن قـرار الانسـحاب قـد يعرقـل 
البـدء  أجـل  مـن  الزمنيـة  الوتـرة 
تعـافي  لتحقيـق  جديـدة  بمشـاريع 

تنميتهـا. وإعـادة  المنطقـة 
وعقـد مجلـس الرقة المـدني اجتماعًا، في 
22 مـن كانـون الأول، لبحث ما سـتؤول 
الولايـات  إعـلان  بعـد  المنطقـة  إليـه 
المتحـدة سـحب قواتهـا، لكنـه أكـد عى 
التنمويـة،  المشـاريع  تنفيـذ  اسـتمرارية 

لأهدافهـا. وتحقيقهـا 
ومـن أبـرز المنظـمات التـي تنشـط في 
المنطقـة بالتنسـيق مع التحالـف الدولي 
تنميـة  وإعـادة  اسـتقرار  إطـار  في 
مناطـق شـمال شرق سـوريا "الصندوق 

الـدولي الإنمـائي" التابع للأمـم المتحدة، 
ووكالـة "USAID" للتنميـة الأمريكيـة، 
منظـمات  مـع  بالتنسـيق  تعمـل  والتـي 
والهيئـات  المجالـس  مـع   أو  محليـة 

الإداريـة التـي تتبـع لـإدارة الذاتيـة.
ويتركـز عمـل هـذه المنظـمات في مدينة 
الرقـة التـي تعـد أكـر المـدن السـورية 
"الدولـة"  تنظيـم  مـن  تـضررت  التـي 

"التنظيـم". والحـرب ضـد 
وتلقـي منظمة العفـو الدولية مسـؤولية 
أكـبر عـى التحالـف الـدولي في تدمر 
بنـى تحتيـة مدنيـة خـلال الحـرب ضد 

المدينة. في  "الدولـة"  تنظيـم 
ربيـع، مـن أهـالي الرقـة، عمـل سـابقًا 
الأمـم  منظمـة  فريـق  في  كمتطـوع 
)يونيسـف(،  الطفولـة  لرعايـة  المتحـدة 
في آب 2018، قـال لعنـب بلـدي إن مـا 
يؤخـر عمليـة دعـم وإعـادة الاسـتقرار 
في الرقـة هواجـس عـدة أهمهـا الوضع 
الأمنـي وتدخـلات الإدارة الذاتيـة ومجلس 

الرقـة المـدني، في عمـل المنظـمات.
وأشـار ربيـع إلى أن الخشـية مـن الألغام 
التـي لم يتـم الانتهـاء مـن إزالتهـا حتى 
عمـل  عرقلـة  في  سـبباً  كان  اليـوم، 
واضـح  زمنـي  إطـار  ضمـن  المنظـمات 

. ومسـتقر
لمنظمـة  تقريـر  في  ظهـر  مـا  وهـو 
"USAID" بالشراكـة مع الأمـم المتحدة، 
صـدر مطلـع كانـون الأول الحـالي، عن 

الرقـة. الخدمـي في  الوضـع 
وعـى سـبيل المثـال، أشـار التقريـر إلى 
زال  الميـاه مـا  إلى  الوصـول  إمكانيـة  أن 
محـدودًا، إذ يوجـد مرفـق صحـي واحـد 
فقـط يعمـل بكامـل طاقته مـن أصل 77 

مرفقًـا في المحافظـة.

بيروقراطية تعطل التنمية
لقـمان المـلا، عضـو الهيئـة الإداريـة في 

"الإدارة الذاتيـة"، قـال إن الأمـوال التـي 
دعـم  إطـار  المانحـة في  الـدول  توفرهـا 
لإجـراءات  تتعـرض  المنطقـة  اسـتقرار 
بروقراطيـة لعدة أسـباب، منهـا عمل كل 
دولـة بشـكل منفصـل عـن الأخـرى عند 
تنفيذهـا مشـاريع التزمـت بها أمـام بقية 

أعضـاء التحالـف.
كـما أن لـكل دولـة سياسـات وأجنـدات 
تنفيذيـة خاصـة بها في إدارة مشـاريعها، 
لتنفيذهـا،  مقاولـن  اختيـار  وكيفيـة 
بالإضافـة إلى عدم اسـتقرار تلـك الأجندة 
بسـبب تعاقـب الحكومـات وتغرهـا في 
تلـك الـدول، ما قـد يؤثـر عـى برنامجها 

والإنسـاني. التنمـوي  للدعـم 
مانـح  أكـبر  المتحـدة  الولايـات  وتعـد 
للمساعدات الإنسـانية في العالم، إذ قدمت 
عـبر منظمـة "USAID" مـا يقـارب من 
7.7 مليار دولار من المسـاعدات الإنسـانية 
للشـعب السـوري منـذ عـام 2011، منها 

875 مليـون دولار في إطـار  أكـر مـن 
الاسـتقرار، و200 مليـون دولار في عـام 

2017 وحـده.
التنمويـة  العلاقـات في تنفيـذ المشـاريع 
تنقسـم إلى ثلاثـة أشـكال من الـشراكات، 
الدوليـة  المنظـمات  مـع  شراكـة  وهـي 
غالبًـا  والتـي  المتحـدة،  والأمـم  الرسـمية 
مـا تكـون موجهـة للاسـتجابات الطارئة 
والإغاثيـة، وشراكات مـع منظـمات غـر 
حكوميـة تعتمـد عـى كوادرهـا أو تنتدب 
الثالـث  النـوع  أمـا  محليـن،  موظفـن 
فتكـون الشراكـة فيه مع الجهـات الإدارية 
للمنطقـة  الإداريـة  السـلطة  تعـد  التـي 

المسـتهدفة.
ويـرى لقمان أن هذا الخلـط في الشراكات 
يعكـس تفاوتـًا في الأهـداف والأولويـات 
ويضيـع الجهـود، ويصنع فروقـات كبرة 
في تنفيـذ مشـاريع التعـافي في مختلـف 

القطاعات. 

عناصر من القوات الأمريكية شمال سوريا  أيلول 2017 )روسيا اليوم(

قواعد أمريكية 
أسهمت باستقرار المنطقة

إعادة إعمار شرق الفرات..عجلة مهددة بالتوقف

إجمالي الإنفاق الدولي لدعم مناطق شرق الفرات:

الولايات المتحدة: 230 مليون دولار )تم تجميدها(

فرنسا: 45 مليون يورو )أكر من 51 مليون دولار(

الدنمارك: 31 مليون دولار

السعودية والإمارات: 300 مليون دولار

 )دفعت الدولتان 150 منها حتى الآن(
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كثـرة  تسـاؤلات  الشركـة  حـول  تـدور 
الماليـة  وتبعيتهـا  عملهـا  ماهيـة  حـول 
وتحالفاتهـا الاقتصاديـة، لا سـيما بعدما 
بـدأت الإعـلان عن تأسـيس شركات تابعة 
الحيـازة  جانـب  إلى  بهـا،  مسـاهمة  أو 
التابعـة  المناطـق  بعـض  ملكيـة  عـى 
لمحافظـة دمشـق، مثـل حديقـة الطلائع 
في أوتوسـتراد المـزة، بحسـب مـا أعلنت 
الأول  كانـون  مـن   10 في  المحافظـة 
في  الأثـري  الحمـراوي  وحـي  الحـالي، 

المـاضي. أيـار  القديمـة، في  دمشـق 

الأسد يمهد لرجال أعماله بمرسوم 
البدايـة كانـت في 2012 عندمـا أصـدر 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
والقـاضي   66 التشريعـي  المرسـوم 
الأولى  تنظيميتـن،  منطقتـن  بإحـداث 
في منطقـة خلف الـرازي وبسـاتن المزة 
العشـوائية باسـم "ماروتا سيتي" )تعني 
بالريانيـة السـيادة والوطـن(، والثانية 
تمتد مـن جنـوب المتحلـق الجنـوبي إلى 
القـدم وعسـالي وشـارع الثلاثن باسـم 

"باسـيليا سـيتي" )وتعنـي الجنـة(.
وتعـود ملكية وأصـول المناطق السـابقة 
إلى محافظـة دمشـق التي لا تملـك قدرة 
وميزانية كبرة لإعمار والاسـتثمار فيها، 
مـا يضطرهـا إلى بيـع بعـض مقاسـمها 
في مـزاد علنـي لشركات خاصة، بحسـب 
مـا قـال مصـدر اقتصـادي مطلـع عى 
عمـل الشركـة وآليـات تشـكيل شراكاتها 
)تحفّـظ عـى ذكر اسـمه( لعنـب بلدي.

وأشـار المصدر إلى أن الـشركات الخاصة 
ورجـال  للنظـام  والمقربـة  )التابعـة 
أعمالـه( التي سـتدخل في اسـتثمار هذه 
المناطـق عـبر المـزاد العلني سـتعاني من 
ونقـل  والقوانـن  والضرائـب  "الرسـوم 
الملكية وغرهـا"، إضافـة إلى عدم وجود 
لهـا، وسـتكون عرضـة  قانـوني  غطـاء 
للتضـارب مع أي مـادة قانونيـة وأحكام 
قضائيـة، فضـلًا عـن فضح اسـتثمارات 
النظـام  مـن  المقربـن  الأعـمال  رجـال 
في  الحـل  كان  لذلـك  السـورين،  بـن 

إنشـاء "شركـة قابضـة".
وتمهيـدًا لذلـك أصدر الأسـد في نيسـان 
 "19 التشريعـي "رقـم  المرسـوم   2014
وزيـر  مـن  "قـرار  بــ  يجيـز،  الـذي 
الإدارة المحليـة بنـاء عـى اقـتراح مجلس 
المحافظـة أو مجلس المدينـة إحداث شركة 
سـورية قابضة مسـاهمة مغفلـة خاصة 
)...( تهـدف إلى إدارة واسـتثمار أمـلاك 

الوحـدة الإداريـة أو جـزء منهـا".

المستشـار القانـوني مصطفـى القاسـم، 
اعتـبر أن سـلطة منح الترخيـص وإجازة 
الأعـمال في المرسـوم هـي لوزيـر الإدارة 
المحليـة الخاضـع بشـكل كي لإمـلاءات 
والماليـة،  السياسـية والأمنيـة  السـلطات 
توجهـه كيـف شـاءت وتمـي عليـه من 

تريد. مـا  القـرارات 
وقـال القاسـم لعنـب بلـدي إن المرسـوم 
يمنـح الـشركات القابضة، التي تنشـأ في 
ظلـه، صلاحيـات واسـعة تجعلهـا غـر 
والتدقيـق،  والمسـاءلة  للرقابـة  خاضعـة 
المحليـة  لـإدارة  تبعيتهـا  أن  موضحًـا 
تبعيـة إدارية محدودة مـن حيث الإحداث 
إذ  ظاهريـة،  تبعيـة  وهـي  والتنسـيق، 
الـشركات،  هـذه  مالـكي  صلاحيـات  إن 
مـن الناحيـة الفعليـة، تفـوق صلاحيات 
الجهـات العامـة نتيجـة قدرتهـم الفعلية 
اللامحـدودة عى تشـكيل هـذه الجهات، 
والمـدراء  الـوزراء  تكليـف  إلى  وصـولًا 
أو عزلهـم  الرضـا  وحمايتهـم في حالـة 

ومحاسـبتهم عنـد الغضـب.
وبنـاء عـى المرسـوم، أعلنـت محافظـة 

دمشـق في 17 مـن كانـون الأول لعـام 
2016، تأسـيس شركـة “دمشـق الشـام 
القابضة” برأسـمال قـدره 60 مليار لرة 
سـورية، وتتكـون الهيئة العامة، اسـتنادًا 
إلى المرسـوم، من رئيـس وأعضاء مجلس 
دمشـق(  )محافظـة  الإداريـة  الوحـدة 
بحسـب الإدارة، ويـرأس مجلـس إدارتها 
بعـد  العلبـي،  عـادل  دمشـق،  محافـظ 
الثـاني  تشريـن  في  محافظـًا  تعيينـه 
المـاضي، خلفًا لبـشر صبان الذي اسـتلم 

المنصـب لمـدة 12 عامًـا.
صلاحيـة  للشركـة  المرسـوم  وأعطـى 
تأسـيس أو المسـاهمة في شركات )تابعـة 
أو مسـاهم بهـا( وإدارتهـا، كـما تعفـى 
القابضـة  الشركـة  المنقولـة إلى  الأمـلاك 
أو مـن الشركـة القابضـة إلى الـشركات 
مـن  بهـا  المسـاهم  أو  لهـا  التابعـة 
جميـع الضرائـب والرسـوم مهـما كانت 

. تها مسـميا

شركات أسستها دمشق الشام 
القابضة

القابضـة"  الشـام  "دمشـق  تأسـيس 
تحالـف  ظهـور  أمـام  الطريـق  مهـد 
شركات للاسـتثمار في "ماروتا سـيتي"، 
وبحسـب تقريـر صـادر عـن الشركة في 
نيسـان الماضي، فـإن عدد الـشركات التي 
تـم توقيع عقـود تأسيسـها مـع شركات 
أخـرى بلـغ سـت شركات بمجمـوع رأس 

مـال 380 مليـار لـرة سـورية.
ومـن أهـم الأسـماء البـارزة في تأسـيس 
هـذه الـشركات رجـل الأعـمال السـوري 
رامـي مخلـوف، ابن خـال رئيـس النظام 
طريـق  عـن  الأسـد،  بشـار  السـوري 
تأسـيس شركـة “روافد” برأسـمال 25.9 
بـن  بالاشـتراك  سـورية،  لـرة  مليـار 
"دمشـق الشـام القابضة" وأربع شركات 
بينهـا “رامـاك للمشـاريع” التـي يملكها 

مخلـوف.
كـما بـرز اسـم رجـل الأعـمال الغامض 
سـامر فـوز، عـبر إنشـاء شركـة “أمـان 
برأسـمال  المغفلـة”  المسـاهمة  دمشـق 
18.9 مليـون دولار، بـن ثـلاث شركات 
هـي “دمشـق الشـام القابضـة” و“أمان 

التـي  المسـاهمة”،  المغفلـة  القابضـة 
تأسسـت في أيـار 2017 برأسـمال 600 
وزهـر  لسـامر  والعائـدة  لـرة  مليـون 
وعامر فـوز بالتسـاوي، إلى جانب “فوز 
التجاريـة” العائـدة لرجل الأعمال سـامر 

.1988 والمنشَـأة في  فـوز 
أمـا الاسـم الثالـث فهـو رجـل الأعـمال 
معـه  وقعـت  الـذي  الـترزي،  مـازن 
الشركـة عقـدًا لاسـتثمار المـول المركـزي 
في “ماروتا سـيتي” بمسـاحة 120 ألف 
مـتر مربـع وبقيمـة 108 مليـارات لرة 
سـورية، وإنشـاء سـتة مبان اسـتثمارية 
إضافيـة بمسـاحة 26 ألـف مـتر مربـع، 
المدينـة  ضمـن  مقاسـم  خمسـة  وبيعـه 

مليـون دولار.  70 إلى  بقيمـة تصـل 

التوجه نحو خصخصة المشاريع
عليهـا  التـي حـازت  الصلاحيـات  ومـن 
تفويضهـا  القابضـة"  الشـام  "دمشـق 
إحـدى  بتكليـف  المحافظـة  قبـل  مـن 
شركات الإدارة التابعـة لهـا بمهـام إدارة 
المناطـق التنظيميـة، ومنحهـا تراخيـص 
البنـاء ومراقبـة تنفيذهـا وتحصيل جميع 
بأعمالهـا  المتعلقـة  والغرامـات  الرسـوم 
الإداريـة(،  )الوحـدة  المحافظـة  لصالـح 
صناديـق  مهـام  "تـولي  إلى  إضافـة 
وتحصيـل  المحدثـة  التنظيميـة  المناطـق 
القـروض  سـداد  ومتابعـة  الأقسـاط 
المصـارف،  عـبر  أو  مبـاشرة  وفوائدهـا 
وإحـداث وإدارة مراكـز خدمـة المواطن".

واعتـبر المهنـدس محمد مظهـر شربجي، 
شـعبة  رئيـس  سـابقًا  شـغل  الـذي 
حديـث  في  دمشـق،  بريـف  المهندسـن 
المرسـوم  إصـدار  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
"رقـم 19" هدفـه إعطـاء غطـاء قانوني 
للـشركات التي تنشـأ مـن خـلال التعاقد 
مع "دمشـق الشـام القابضـة"، من أجل 
تمرير وتسـويق مشـاريع لرجـال أعمال 
مقربـن مـن النظـام أو تابعـن لجهات 
سياسـية ودوليـة، مشـراً إلى أن الشركـة 
المنشـأة قـد تكـون مقربـة مـن المحافـظ 
أو أحـد أقربائـه، والـذي تعطيـه الشركـة 
الجديـدة غطاء قانونياً لتيسـر أمور قطاع 
عام )أمـلاك المحافظة( عـبر شركة خاصة.

مـن جهتـه، أشـار المستشـار القانـوني 
مصطفـى القاسـم إلى أن المرسـوم أعطى 
صلاحيـات مطلقـة لـرأس المـال الدائـر 
في فلك السـلطة بمـا في ذلـك الإعفاءات 
الضريبيـة والقـدرة عى التملـك الجبري 
والاسـتيلاء عـى عقـارات النـاس خلافاً 
لإراداتهـم، لافتاً إلى أن الشركات المشـكّلة 
صلاحياتهـا  مـن  مسـتفيدة  تسـهم، 
الواسـعة، في تنفيذ المشـاريع المشـبوهة 
التشريعـي "رقـم  المرسـوم  في مناطـق 
التـي تحـاول قـوى   ،2012 66" لعـام 
مناطـق  في  تمريرهـا  الإيرانيـة  النفـوذ 
بدمشـق،  الإيرانيـة  السـفارة  محيـط 

بحسـب قولـه.
مخاطـر  أن  عـن  القاسـم  وتحـدث 
إدارة  في  تكمـن   "19 "رقـم  المرسـوم 
السـلطة الفعلية لأزلام السـلطة )النظام( 
جميـع  الأمـوال  رؤوس  أصحـاب  مـن 
تفاصيـل العمليـات، بـدءًا مـن اختيارهم 
بـصرف  ربحيـة  الأعـى  المشـاريع 
النظـر عـن خطـط التنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة المزعومـة والموازنـة العامـة 
للدولـة، وحـصر التراخيـص بهـذه الفئة 
المحـدودة، إضافة إلى منحهـم صلاحيات 
واسـعة في تحديـد المنطقة التي سـتقام 
فيها المشـاريع والاسـتيلاء عى عقاراتها، 
الممنوحـة  المزايـا  مـن  والاسـتفادة 
للسـلطات الإداريـة، والتمتـع بالإعفاءات 
من الضرائب والرسـوم، وعـدم الخضوع 
للرقابـة والمحاسـبة في ظل التغـوّل عى 
القضائيـة  السـلطة  وغيـاب  الحكومـة 

الاسـتثنائية. التشريعيـة  والحمايـات 
واعتقد القاسـم أن المشـاريع التي ستنشأ 
توجـه  سـتدعم  المرسـوم  هـذا  ظـل  في 
السـلطة  تحـاول  الـذي  الخصخصـة 
تمريـره بهـدوء نسـبي، وسـتمكن الفئة 
المحـدودة مـن رجـال مـال السـلطة من 
عـى  أكـبر  بشـكل  سـيطرتها  إحـكام 
مقدرات البلاد، وستسـتغل هذه المشـاريع 
والصحـة  والسـكن  العقـارات  قطاعـات 
والاتصالات والنقل والاسـتراد والتصدير 
وبقايـا الـروات الوطنيـة عـى حسـاب 
المهجريـن والمشرديـن والفقراء مـن أبناء 

الشـعب السـوري.

13 اقتصاد

دمشق الشام القابضة..
غطاء قانوني لاستثمارات رجال الأعمال

بات اسم شركة "دمشق الشام القابضة" يتردد بشكل كبير في وسائل الإعلام السورية بمختلف توجهاتها السياسية، خلال الأشهر الماضية، 
وخاصة بما هو مرتبط بمشروع "ماروتا سيتي" خلف الرازي في العاصمة دمشق.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 558 شراء 550 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115 الذهب 21  15300  الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 76 شراء 75 دولار أمريكي  مبيع 493 شراء 490

اجتماع أعضاء شركة دمشق القابضة في مشروع ماروتا سيتي - 10 كانون الأول 2018 )دمشق القابضة فيس بوك(

القابضة هي شركة  الشركة 
إدارية  تمارس سيطرة 

التابعة  الشركات  ومالية عى 
اتخاذ  لها، وتحتكر سلطة 

الاسراتيجية  القرارات 
الكبرى  التوجهات  وتحديد 

لشركاتها.
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فاطمة الحميد - برنامج مارِس التدريبي

“هـل تتصـورون أن الإنسـان يمكـن أن 
يتنفـس دون أن يحـب اللغـة العربيـة؟ 
إن اللغـة العربيـة تمسـك بنـا مـن أعمق 
فكـرة في عقولنـا وتجبرنـا عـى الوقوع 
في حبهـا”، تقـول الطالبة التركيـة أمينة 
يشـار في مسـتهل مقطـع فيديـو نشرته 
عـبر قناتهـا في يوتيـوب، تحـت عنـوان 

“لمـاذا أحببـت اللغـة العربية؟”.
تعلمـت أمينـة اللغة العربيـة في الجامعة 
حسـبما  الإلهيـات،  فـرع  في  لدراسـتها 
شـباط  في  المنشـور  المقطـع  في  تقـول 
العربيـة  تتحـدث  جعلهـا  مـا  المـاضي، 
الفصيحـة بطلاقـة، وتحسـن اسـتخدام 
لا  التـي  الجزلـة  والألفـاظ  المعـاني 
في  العـرب  مـن  الكثـر  يسـتخدمها 

اليوميـة. حياتهـم 
الجامعـات  العـشرات مـن  تضـم تركيـا 
تحـوي  التـي  والخاصـة،  الحكوميـة 
أقسـامًا لتعليـم اللغـة العربيـة، ووصـل 
عددهـا في 2012 إلى 170 جامعة، وهي 
لغـة إجبارية في الثانويـات الشرعية وفي 
كليـات الإلهيـات )الشريعـة الإسـلامية(.

بـدأ  العربيـة،  لدعـم  نوعيـة  وكنقلـة 
تدريـس اللغة ابتـداءً من العـام الدراسي 
المرحلـة  صفـوف  في   2017  –  2016
الابتدائيـة في مـدارس "إمـام خطيـب" 
الحكوميـة التركية، بعـد أن كانت العربية 
مـادة اختياريـة في المرحلتـن الإعداديـة 

والثانويـة.
“إمـام  مـدارس  أن  إلى  الإشـارة  ومـع 
يمكـن  إسـلامي،  طابـع  ذات  خطيـب” 
القول إن الإسـلام الذي يديـن به 99.2% 
مـن الأتـراك، بحسـب إحصائيـة صادرة 
عـن وزارة الشـؤون الدينيـة، هـو البوابة 
الأكـبر التي تعـبر منها الأحـرف العربية 

إلى قلـوب وألسـنة الأتـراك.
نـور اللـه جارشـك، طالـب في جامعـة 
19 عامًـا،  العمـر  اسـطنبول يبلـغ مـن 
بـدأ بتعلم اللغـة العربية خـلال طفولته، 
يسـم  الـذي  الإسـلامي  للطابـع  نظـراً 

عائلتـه.
يقـول نـور اللـه لعنـب بلـدي، “بـدأت 
بتعلـم اللغـة العربية منذ صغـري، بدافع 
قـراءة وفهم القرآن الكريـم، بالإضافة إلى 
أننـي الآن أدرس الصحافـة فمـن المهم أن 

أتعلـم لغـات إضافية”.

نـور  زميلـة  وهـي  أونجـل،  أمينـة  أمـا 
اللـه في الجامعـة فترغـب بتعلـم اللغـة 
“السـياح  بـأن  ذلـك  مـبررة  العربيـة، 
أماكـن  في  بكـرة  موجـودون  العـرب 
العربيـة  اللغـة  تعلـم  وتريـد  مختلفـة، 

للتواصـل". جـرًا  معهـم  لتصنـع 
وتؤكـد كلام نـور اللـه قائلـة إنهـا تريد 
قـراءة  أجـل  العربيـة مـن  اللغـة  تعلـم 
القـرآن وفهمـه، كما ذكـرت لعنـب بلدي 
العربيـة  اللغـة  دراسـة  اختـارت  أنهـا 
في المدرسـة الثانويـة، التـي كانـت لغـة 

للطـلاب. متاحـة  إضافيـة 
لكـن أمينـة يشـار، التـي بـدأت بتعلـم 
العربيـة بشـكل إجبـاري لدراسـتها في 
كليـة الإلهيـات، سُـحرت بجـمال اللغـة 
العربيـة التـي تقـول عنهـا “مـرة كنـت 
أجلـس وحـدي وأنـا أحـاول أن أتحـدث 
الصـورة  العربيـة،  باللغـة  نفـي  مـع 
فجـأة بدأت تتغـر أمامي، اللغـة العربية 
بـدت لي بصـورة جسـمانية لا تحيط بها 

الكلـمات لوصـف جمالهـا".
2002 كان الاهتـمام بتعليـم  قبـل عـام 
اللغـة العربيـة في تركيـا مقتـصًرا عـى 
الجمعيـات والأوقاف الإسـلامية،  بعـض 

مسـاعدة  هـو  الأسـاسي  الهـدف  وكان 
الدارسـن عـى قـراءة القـرآن الكريـم.

ومـع تـولي حـزب “العدالـة والتنميـة” 
مـع  التقـارب  وبـدء  تركيـا  في  الحكـم 
المنطقـة العربية، ظهر نوع مـن الاهتمام 
مـن جانب الأتـراك بتعليم اللغـة العربية، 
عـبر إنشـاء مراكـز خاصـة أو حكومية.

العـرب  بعـض  المراكـز  هـذه  ووظفـت 
بهـدف تعليـم لغتهـم للأتـراك، ومنهـم 
هبـة اللـه نعسـاني، وهـي مدرسّـة لغـة 
عربيـة في مركـز “أكاديمية اسـطنبول” 
الـتركي الذي يقـدم الـدورات والخدمات 

الطلابيـة.
الأتـراك  إن  بلـدي  لعنـب  هبـة  تقـول 
يتعلمـون اللغـة العربيـة لسـببن: الأول 
يكمـن في حبهـم وتعلقهـم بهـا، والآخر 
يتعلـق بكونهـا لغـة إجباريـة في بعض 

والمعاهـد. المـدارس 
وأضافـت هبـة أن أهدافـًا تجاريـة أيضًا 
تدفـع الأتـراك لتعلـم اللغة العربيـة، “إذ 
تركيـا،  في  العـرب  مـن  الكثـر  يوجـد 
مـا جعـل اللغـة العربيـة مطلوبـة لمـن 
أو  العـرب،  مـع  عمـل  بإقامـة  يرغـب 
ضمـن الـشركات السـياحية”، موضحـةً 

مجتمع14

اللغة العربية في تركيا.. 

الضاد 
على ألسنة شباب أتراك

هنادي العلواني - برنامج مارِس التدريبي
 

العالمـي،  المـرأة  2015، يـوم  آذار  الثامـن مـن 

اجتمعـت جماهـر مـن كل الجنسـيات في أحد 

المسـارح في بـروت، لحضـور فعاليـة تكريـم 

نسـاء فاعـلات في المجتمـع.

كانـت فاتـن سـيد سـليمان، السـيدة السـورية 

محدقـة  الحضـور  بـن  تجلـس  العشرينيـة 

بالمشـاركات الواحـدة تلـو الأخـرى، وتلمـع في 

عينيهـا نظرات الحـب والفخر بمـا صنعن، رغم 

أن أحـدًا لم يلتفـت إليها، ولم تصعـد كغرها إلى 

التكريم. منصـة 

في  المقيمـة  المجـدة،  الروضـة  معلمـة  فاتـن، 

لبنـان، كان خيارها التحدي والصمود في سـبيل 

العيـش الكريـم، ليسـت ممـن ذاع صيتهن ولمع 

اسـمهن في عالم النسـاء، لكنها مثـال للتضحية 

والمثابـرة والإصرار والطمـوح.

"التاسـع مـن كانـون الثـاني 2013، استشـهد 

زوجـي، وفجـأة أصبحـت مسـؤولة عـن ثلاثة 

أولاد، لم يكن الأمر سـهلًا، ولا سـيما أنني أعيش 

في غربـة، وبالتـالي أعيـش صراعًـا يوميـًا كي 

أحافـظ عـى المسـتوى المعيشي نفسـه لأولادي 

وكذلك المسـتوى التعليمـي"، تقـول فاتن لعنب 

. ي بلد

رغـم ذلك لم توقـف الظروف فاتن عن السـعي، 

المعيشـية  ظروفهـا  تحـدي  عـى  أصرت  بـل 

والاجتماعيـة في سـبيل توفر حيـاة كريمة لها 

ولأطفالها.

"درسـت أنـا وأولادي بنفس المدرسـة"، تضيف 

فاتـن، ليتبـنّ مـن خـلال تتمـة حديثهـا أنهـا 

عملت ودرسـت وربت وأعالـت أطفالها، كل هذه 

الأمـور فعلتهـا بالوقت نفسـه، لتتخـرج بعدها 

مـن الثانويـة العامـة بفرعهـا الأدبي وتعمل في 

مجـال التعليـم )ريـاض الأطفال(.

ودفعـت الظروف الاقتصادية السـيئة سـيدات 

سـوريات في دول الجـوار السـوري للتوجـه 

صعبـة  ظـروف  تحـت  العمـل،  سـوق  إلى 

أن  بعـد  سـيئة،  عمـل  وظـروف  وانتهـاكات 

فقـدن أزواجهـن وآباءهـن في الحـرب، وذلك 

بحسـب تقريـر نـشر عـى موقـع المفوضيـة 

عنـوان  تحـت  اللاجئـن  لشـؤون  السـامية 

"نسـاء بمفردهـن"، يقـول إن أكـر من 145 

ألـف لاجئة سـورية يـدرن بيوتهـن بمفردهن، 

ويعملـن عـى تأمـن أجـرة البيـت وتكاليـف 

الأسرة. إعالـة 

وبحسـب تقاريـر صـدرت عـن مفوضيـة الأمم 

المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـن في لبنـان 

في  السـورين  اللاجئـن  مـن   80.9% فـإن 

لبنـان، والبالـغ عددهـم 1.5 مليـون، هـم مـن 

النسـاء والأطفـال.

رنـا سـيد سـليمان، وهـي قريبـة فاتـن، قالت 

البيـت  في  فاتـن  مـع  "عشـت  بلـدي  لعنـب 

نفسـه بحكـم صلـة القرابـة التي تجمعنـي بها 

وكنا المعيـلات الوحيدات لسـبعة عشر شـخصًا 

يقطنـون البيـت نفسـه".

وتضيف رنا، "في لبنـان، حاولت جاهدة تحويل 

مرحلـة اللجـوء التـي مـررت بهـا إلى مرحلـة 

تعلـم وإنجـاز، فأتقنت فيهـا فنونـًا مختلفة من 

خياطـة وتطريـز وتجميـل، والتحقـت بالعديد 

مـن الـدورات التدريبيـة كالتمريـض واللغات، 

فقـوتي في تلك المرحلـة كانـت ضرورة فأنا الأم 

والأب والسـند لأهـي ولأطفالي".

تلـك الظـروف التـي تعيـش في ظلهـا نسـاء 

دراسـة  محـل  كانـت  لبنـان،  في  سـوريات 

واهتـمام مـن جمعيات ومنظـمات عـدة، ورغم 

ذلـك فإن واقعهن لم يشـهد تحسـنًا، بـل احتاج 

إلى تحـركات فرديـة مـن كل امـرأة عـى حـدة 

لتطويـر نفسـها.

ويـرى مديـر مركـز "بصـمات" الاجتماعي في 

بـر الياس بلبنـان، محمـود المصري، أن النسـاء 

السـوريات تحملن مسـؤوليات أكبر مـن القدرة 

والاكتئـاب  الأسري  العنـف  ظـل  في  الممكنـة، 

المتواصـل، بالإضافـة إلى عـدم قدرتهـن عـى 

السـلطات  مـن  الإنصـاف  حـق  إلى  الوصـول 

والنظـام القضـائي اللبناني، ما يـؤدي بهن إلى 

فقـدان الأمـل، والأفـكار الانتحاريـة".

ويعتـبر المـصري أن التغطية الإعلاميـة الموجهة 

لقضايا النسـاء السـوريات اللاجئـات "مقصرة 

وناقصـة ومتحيـزة"، وفق ما قالـه لعنب بلدي.

التـي  والأسريـة  الاقتصاديـة  الأعبـاء  ورغـم 

تحملتها بعض السـوريات اللاجئـات في لبنان، 

لا تـزال النظرة الاجتماعية للمرأة العاملة تشـكل 

إضافياً. عبئـًا 

تقـول فاتـن لعنـب بلـدي، "تعرضـت لنظرات 

الأشـخاص  فبعـض  مختلفـة،  مجتمعيـة 

اسـتهجنوا فكـرة وجودي ضمـن المدرسـة وأنا 

بهـذا العمـر برفقـة أولادي الثلاثـة، ومنهم من 

الاسـتمرار". ويشـجعني عـى  يدعمنـي  كان 

إن الأتراك يتعلمون 
اللغة العربية لسببين: 

الأول يكمن في 
حبهم وتعلقهم 

بها، والآخر يتعلق 
بكونها لغة إجبارية 
في بعض المدارس 

والمعاهد

"نساء في الظل"

سوريات يهزمن معاناة اللجوء في لبنان
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منصور العمري 

يُعتبر البحث المقارن منهجية في 
العلوم تهدف إلى إجراء مقارنات 

بين مختلف البلدان أو الثقافات. لا 
يكاد يخلو أي علم من هذا المنهج، 

فنجد السياسة المقارنة، والأدب 
المقارن، والتاريخ المقارن، وغرها.

يعُتمـد هذا المنهج أيضًا لمحاولة 
فهم واقع ما اسـتنادًا لمقارنته 

بواقع ماضٍ مشابه. لا يشرط 
التطابـق الكامل، بل يكفي وجود 

أوجه مشـركة، وهو ما تشر إليه 
نفسه". يكرر  "التاريخ  مقولة 

عند زيارتي منذ أيام لمعرض 
سوريا المقام منذ عام في 

بواشنطن،  الهولوكوست  متحف 
والذي يسلط الضوء عى 

المعتقلين في سوريا،  مأساة 
وجرائم نظام الأسد، رافقتني 

المؤرخـة بيي إيربيلدينغ بجولة 
في معرض مجاور افتُتح 

مؤخرًا تحت اسم "الأمريكيون 
والهولوكوست". 

يقدم هذا المعرض صورة للمجتمع 
الأمريي إبان الكساد الاقتصادي 

في ثاثينيات القرن الماضي، 
ومدى انتشار الانعزالية وكراهية 

الأجانب والعنرية ومعاداة 
السامية حينها، وتأثرها في 

صناعة قرارات الولايات المتحدة، 
وفي وسائل الإعام، والسينا في 

هوليوود، والمنظات، والأفراد، وكيف 
صاغت هذه الجهات الردّ عى النازية 

والهولوكوست. 
هو ما نراه اليوم ينتشر في المجتمع 

الأمريي من معاداة للأجانب 
والمسلمين واليهود، والعنرية، 

ومحاولات الانغاق عى الذات ببناء 
الجدران وتقييد تأشرات الدخول، 
والتي تمثلت في انسحاب أمريكا 

من الشرق الأوسط أيام أوباما، 
وانسحاب ترامب من سوريا المعلن 

عنه مؤخراً، بل أكر من ذلك، ربما لا 
يعلم كثر من الأمريكيين وغرهم 

اليوم أن مقولة "أمريكا أولًا"، لم 
يبتكرها الرئيس الأمريي ترامب، بل 
بدأت للمرة الأولى قبل نحو 80 عامًا، 

وهي التي تتبناها الإدارة الأمريكية 
وأنصارها اليوم. 

 هل نقصف صيدنايا أم لا؟
يكشف المعرض عن مقدار 

كانت متوفرة  التي  المعلومات 
للأمريكيين في ذلك الوقت عن 

اليهود،  النازية بحق  جرائم 
ويسأل عن سبب عدم اعتبار 

الهولوكوست  من  إنقاذهم 
أولوية، باسـتثناء عدد قليل من 

بالمساعدة. الذين خاطروا  الأفراد 
الإعداد لمعرض  استغرق 

خمس  والهولوكوست  الأمريكيين 
والتحضر،  البحث  سنوات من 

الدكتورة بيي،  شاركت فيه 
للمجتمع  صورة  يقدم  بحيث 

ثاثينيات  الأمريي في 
الماضي. القرن  وأربعينيات 
المعرض مفاهيم  يفنّد هذا 

خاطئـة عن تلك الفرة، كالقول 
إن الأمريكيين لم تكن لديهم 

معلومات كافية حول اضطهاد 
اليهود، ولماذا لم يصبح إنقاذهم 

أولوية بالنسبة للحكومة 
الأمريكية حتى عندما قدمت الباد 

تضحيات كبرة لهزيمة النازية.
خال تجوالي في المعرض، 

انتقلـت إلى تلك الحقبة، ومع كل 
قرأتها  صورة، ومعلومة، ومقولة 

رأيـت فيها ما يحدث اليوم تجاه 
وأدهشني  والسوريين،  سوريا 

كمّ التشابه بين الماضي والحاضر 
الأمريكية تجاه  السياسة  في 

الإنسانية. المواضيع 
مع انتشـار معلومات عن معسكر 

اليهود  أوشفيتز وأفران حرق 
فيه إبـان الحرب العالمية الثانية، 
بـدأ نقاش حيال ما هو الترف 

الأفضل تجاه هذه الجريمة 
معسكر  نقصف  هل  المستمرة. 

الاعتقال النازي أم لا؟ 
 

1944، تلقى الحلفاء  خال ربيع 
القتل  معلومات أكر دقة عن 
أوشفيتز  بالغاز في  الجاعي 

يهودية  منظات  قدّمت  بركيناو. 
مقرحـات مختلفة لوقف عملية 

الإبادة وإنقاذ يهود أوروبا 
المتبقـين. دعا عدد قليل من القادة 

اليهود إلى قصف غرف الغاز في 
آخرون.  بينا عارضه  أوشفيتز، 

خـشي حينها الحلفاء من قتل 
المعسكر،  ذلك  المعتقلين في 

البروباغاندا  تزويد  وبالتالي 
للتباكي عى  بأدوات  النازية 
المعسكر. قصف سجناء في 

هـذا الجدل ذاته، انتشر بعد نشر 
الأمريكية صورًا لمحرقة  الخارجية 

في سجن صيدنايا بسوريا، 
لحرق  الأسد  نظام  يستخدمها 

جثث ضحاياه، لإخفاء جريمته، 
فهـل يجب قصف المحرقة لوقفها، 

أم أن هذا سيشـكل أداة للدعاية 
الأسدية أيضًا، وقد يخفي الأدلة 

التي يستخدمها  المرافق  عى 
الأسد لإكال أركان جريمته 

الجثث؟ بإخفاء 
المعتقلون دروع بشرية

أنه سيعاقب  عندما صّرح أوباما 
الأسد لاستخدامه  نظام 

2013، تراكضت  الكياوي عام 
عى  لتحصل  حقوقية  منظات 

معلومات عن أماكن وجود 
المعتقلـين بدقة في ثكنات وأفرع 
مخابرات الأسد. كان من المتوقع 

أن يوجه أوباما ضربات جوية 
لهذه الأماكن. وربما يفقد 

أرواحهم، وهو  فيها  المعتقلون 
تمامًا أحد أسباب وضع نظام 

الأسد المعتقلين بأعداد كبرة في 
هنغارات  من  المخابراتية،  مقراته 

الطائرات في مطار المزة إلى 
القيـادة العامة للمخابرات الجوية 

وغرها. تراجع أوباما عن خطه 
الأحمر فيا بعد. يسـتخدم الأسد 

لحاية  دروعًا بشرية  المعتقلين 
للقانون  انتهاك  مقراته، في 

الدولي الإنساني الذي يحظر 
البشـرية"،  "الدروع  اسـتخدام 
وهو جريمة حرب، حيث يضع 

المعتقلين في مناطق  الأسد 
أهدافًا عسكرية مشروعة.  تعتبر 

المثال تعرض مقر  عى سبيل 
التحقيـق للمخابرات الجوية في 

مطار المزة للقصف ودمرت بعض 
المعتقلين هناك  الجدران فوق 
2012. في أثناء اعتقالي  عام 
في الفرقة الرابعة، كنا نسـمع 

القصف فوقنا، وأحياناً  أصوات 
ويتساقط  البناء،  كامل  يهتز 

الغبار من السقف عى رؤوسنا. 
كم تمنينا حينها أن تسقط قذيفة 
علينا وتقتلنا لنتخلص من جحيم 

الاعتقال الذي كنا نعيشه. 
كانت مسألة مشاركة الولايات 

المتحدة في أولمبياد برلين 1936 
جدلية أيضًا حينها، فبعض 

الآراء كانت ضد المشاركة وأخرى 
لصالحها، حيث كانت الألعاب 
الأولمبية حينها ورقة سياسية 

النازية  ألمانيا  استخدمتها 
بقيادة هتلر لتبييض صفحتها، 
وهو تمامًا ما فعله بوتين عند 

استضافته كأس العالم، حين 
كان يدير هذه البطولة بيد، 

ويحرق السوريين باليد الأخرى. 
أعلن عدة قادة مقاطعتهم لحفل 

افتتاح البطولة، وحضر حفنة 
من المسؤولين الذين لا حول لهم 

أو من لديهم مصالح تفوقت عى 
المواقف الإنسانية.

 يضمّ المعرض أيضًا صور أغلفة 
صحف ومجات صادرة في 

تلك الحقبة، وبعناوين رئيسية 
تدل عى مدى انتشار أخبار 

الهولوكوست في أمريكا حينها، 
بالإضافة إلى الإشارة مثاً إلى 

عدد النسخ الموزعة من الصحف 
ومدى انتشارها بين الناس 

لتوضيح مدى انتشار المعلومات 
والأخبار عن فظائع النازية 

والهولوكوست.
التاريخية  المقارنة  تكون  قد 

لفهم سياسات  السبل  أفضل 
راهنـة مفاجئة في وقتنا الحالي، 
المتحدة  الولايات  انسحاب  كإعان 

من سوريا مؤخرًا، وغرها.

"الموتى لا يثورون"..
 ماذا عرف الأمريكيون قبل 80 عامًا

عن الهولوكوست؟
محاولة لفهم الموقف الأمريكي الراهن من سوريا

أن “بعـض الأتـراك مـن أصحـاب الأعمال 
يرغبـون في تعلم اللغة العربيـة في أوقات 
فراغهـم للاعتماد عى أنفسـهم في التعامل 

مـع الزبائـن العـرب".
بينـما يتعلـم آخـرون اللغـة “قبـل زيـارة 
إحـدى الدول العربيـة، بهدف السـياحة أو 
بهـدف القيام بالعمـرة أو الحـج”، وفق ما 

ذكرتـه هبـة لعنـب بلدي.
وإضافـة إلى المعاهـد التركية، أنشـأ العرب 
تهتـم  التـي  المشـاريع  أو  المراكـز  بعـض 
بتعليـم اللغـة العربيـة، ومنهـا “صالـون 
الثقـافي العـربي، وهـو منصـة  مرحبـا” 
العمـل  بتعزيـز  تعنـى  شـبابية  طلابيـة 
الثقـافي ما بن الشـباب العـرب الموجودين 
دمجهـم  في  والإسـهام  اسـطنبول  في 

الـتركي. بالمجتمـع 
نعيـم أبـو راضي، طالـب جامعي سـوري 
وعضـو مؤسـس لفكرة “صالـون مرحبا”، 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن الأنشـطة التـي 
مـن  العديـد  “قدمنـا  المركـز  يقدمهـا 
الضـاد  لغـة  مخيـم  منهـا  النشـاطات، 
والـذي  مرمـرة،  جامعـة  مـع  بالتعـاون 
مـن  للأتـراك  العربيـة  لتعليـم  يهـدف 
الترفيهيـة،  والأنشـطة  الممارسـة  خـلال 
عبر دمجهـم بـشركاء لغوين مـن الطلاب 

باسـطنبول". المقيمـن  العـرب 
ويضيـف نعيـم، “مـن أهدافنـا الأساسـية 
الدمـج مـا بـن الشـباب الأتـراك والعرب، 
لذا اخترنا اسـمًا مشـتركًا وهو لفـظ التحية 
عنـد العرب والأتـراك، وما يميـز الصالون، 
أنـه منصـة شـبابية بعيـدة عـن أي أفكار 

دينية". أو  سياسـية 
الوحيـدة  الكلمـة  ليسـت  “مرحبـا” 
المشـتركة بن اللغتـن العربيـة والتركية، 
حقـي  صابـان  سـهيل  الكاتـب  وكان 
أحـى في معجمـه الـذي يحمـل اسـم 
اللغـة  في  العربيـة  الألفـاظ  “معجـم 
2074 كلمـة عربية مسـتخدمة  التركيـة” 

التركيـة. اللغـة  في 
رغبـة العـرب في تعليـم العربيـة لتكـون 
المضيـف،  المجتمـع  وبـن  بينهـم  صلـة 
تقابلهـا رغبـة مماثلـة مـن قبـل الأتـراك 
تواصـل  التـي  يشـار،  أمينـة  جسـدتها 
يوتيـوب. عـبر  العربيـة  دروس  تقديـم 

المقاطـع  أحـد  في  أمينـة  تقـول  كـما 
بمناسـبة  قناتهـا  عـى  نشرتهـا  التـي 
بوسـاطة  إنهـا  الجامعـة،  في  تخرجهـا 
الكثـر  عـى  تعرفـت  العربيـة  اللغـة 
مـن الأشـخاص العـرب والأتـراك الذيـن 
أضافـوا إليهـا معارف ومعلومـات كثرة.

طالب يتدرب على الخط العربي في اسطنبول التركية - 27 حزيران 2018 )صالون مرحبا الثقافي(

لاجئة سورية في عين بعل قرب صور جنوبي لبنان - 27 تشرين الثاني 2017 )رويترز(
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د. كريم مأمون

و للداء السكري نوعان:
الـداء السـكري مـن النمـط الأول، أو ما 
يسـمى بالنمـط المعتمد عى الإنسـولن، 

وكان يسـمى سـابقًا بالنمط الشبابي.
الـداء السـكري مـن النمـط الثـاني،  أو 
مـا يسـمى بالنمـط غـر المعتمـد عـى 
الإنسـولن، وكان يسمى سـابقًا بالنمط 

 . لكهي ا

ما أنواع الداء السكري التي تصيب 
الأطفال؟

أن  السـكري  مـرض  لنمطـي  يمكـن 
الأطفـال:  يصُيبـا 

النمـط الأول: يعُـد أكـر شـيوعًا بـن 
الأطفـال مـن النمـط الثاني، إذ يسُـجل 
تقريبـًا،  الإصابـة  حـالات  مـن   90%
في  تشـخيصها  يتـم  الحـالات  وأغلـب 
بـن  تـتراوح  التـي  العمريـة  الفـترة 
4-6 أعـوام، أو 12-14 عامًـا. ويتمثـل 
هـذا النوع مـن مـرض السـكري بعدم 
إنتـاج  عـى  البنكريـاس  خلايـا  قـدرة 
عـن  المسـؤول  الإنسـولن  هرمـون 
الـدم  في  السـكر  بمسـتويات  التحكـم 
البنكريـاس  خلايـا  تعـرض  بسـبب 
الجسـم  في  المناعـي  الجهـاز  لمهاجمـة 
ذاتـه عـن طريـق الخطـأ، ولهـذا يعُـد 
مـن  الأول  النمـط  مـن  السـكر  مـرض 
ويعـزو  الذاتيـة،  المناعـة  أمـراض 
البعـض حدوث هـذا الاضطـراب نتيجة 
تعـرض الطفل لبعـض العوامـل البيئية 
مثـل  الفروسـات  ببعـض  كالإصابـة 
فـروس كوكسـاكي، الحصبـة الألمانية، 
المضخـم  الفـروس  بـار،  ابيشـتاين 
لبعـض  حملـه  إلى  إضافـة  للخلايـا، 
المورثـات المسـؤولة عـن زيـادة فرصـة 
ولكـن  السـكري،  بمـرض  الإصابـة 
الأسـباب الحقيقيـة لمرض السـكري من 
النمـط الأول غـر مفهومـة، فكثـر من 
الأطفـال المصابـن ليـس لديهـم مرض 
السـكري في أسرهـم، ويبقـى السـبب 

معـروف. غـر  لإصابتهـم  الدقيـق 
النمـط الثـاني: يندر حدوث هـذا النوع 
الأطفـال،  بـن  السـكري  مـرض  مـن 
النمـط  السـكري مـن  ويتمثـل مـرض 
الثـاني بعـدم اسـتجابة خلايا الجسـم 
لإنسـولن المفـرز، بالإضافـة إلى قلـة 
الوقـت،  الإنسـولن مـع مـرور  إنتـاج 
ويعُـزى حـدوث هـذا النوع مـن مرض 
العوامـل  مـن  عـدد  لتفاعـل  السـكري 
الحركـة،  البيئيـة والوراثيـة مثـل قلـة 
والسـمنة، والتاريـخ العائـي لإصابـة 

بالمـرض، والعِـرق.

كيف يتم تشخيص إصابة الطفل 
بالسكري؟ 

يتم تشـخيص إصابة الطفل بالسـكري 
إذا اسـتوفى أحـد المعاير الآتية:

 126  > الصيـام  بعـد  الـدم  *سـكر 
اختباريـن  ديسـيليتر في   / ميلليغـرام 

. منفصلـن
 200  > العشـوائي  الـدم  *سـكر 
جانـب  إلى  ديسـيليتر   / ميلليغـرام 

السـكري. مـرض  أعـراض 
 A1C > السـكري   الخضـاب  *نسـبة 
6.5 في اختباريـن منفصلـن )يعطـي 
هـذا التحليل مؤشًرا لنسـبة السـكر في 

الدم لمـدة شـهرين سـابقن( . 
بعـد تأكيـد التشـخيص يقـوم الطبيب 

الأخـرى  الفحوصـات  بعـض  بإجـراء 
الكوليسـترول  وتشـمل: فحـص نسـبة 
الغـدة  وظائـف  وفحـص  الـدم،  في 
الدرقيـة، ووظائـف الكليـة، ووظائـف 

الكبـد.

كيف يتم علاج سكري الأطفال؟
الأول:  النمـط  مـن  السـكري  مـرض 
بهـذا  الإصابـة  حـالات  عـلاج  يعتمـد 
النـوع مـن السـكر عـى إعطـاء الطفل 
حقـن الإنسـولن تحت الجلـد لتعويض 
النقـص الحاصـل في الجسـم، إضافـة 
غذائيـة  خطـة  وضـع  ضرورة  إلى 
مـن  حاجتـه  يتنـاول  بحيـث  للطفـل 
اللازمـة  والأطعمـة  الكربوهيـدرات 
لنمـوه وفي الوقـت ذاتـه دون تسـببها 
الـدم  في  السـكر  مسـتويات  برفـع 
بشـكلٍ يفـوق الهـدف المطلـوب، كذلك 
لا بـد مـن وضع خطـة لممارسـة الطفل 
التماريـن الرياضيـة لمـا لهـا مـن تأثر 

الـدم.  في  السـكر  مسـتويات  في 
الثـاني:  النمـط  مـن  السـكري  مـرض 
بشـكلٍ  النـوع  هـذا  عـلاج  يعتمـد 
الحيـاة،  نمـط  تغيـر  عـى  رئيـي 
كتحفيـز الطفل عى ممارسـة الأنشـطة 
الرياضيـة، وإنقـاص الـوزن، وتنـاول 
الطعـام الصحي، وقـد يحتـاج المصاب 
تنـاول  إلى  عمـره  مـن  مرحلـة  في 
الفمويـة،  للسـكر  الخافضـة  الأدويـة 

الإنسـولن.  إلى  يحتـاج  وربمـا 

للإصابة  المحتملة  المضاعفات  ما 
السكري؟ بالداء 

يممكـن 

يـي: مـا  المضاعفـات  تتضمـن  أن 
الدمويـة:  والأوعيـة  القلـب  أمـراض 
يزيـد الـداء السـكري بشـكل كبـر من 
الذبحـة  خطـر الإصابـة بحـالات مثـل 
وتصلب  الدماغيـة،  والسـكتة  الصدرية، 
الشرايـن، وارتفـاع ضغط الـدم، وذلك 

في وقـت لاحـق مـن الحيـاة.
اعتـلال الأعصاب: تؤدي نسـبة السـكر 
فـترة  مـدار  عـى  الـدم  في  الزائـدة 
الأوعيـة  جـدران  إصابـة  إلى  طويلـة 
تغـذي  التـي  الصغـرة  الدمويـة 
الأعصـاب، وخاصـة في السـاقن، وقد 
أو  بوخـز  الشـعور  في  ذلـك  يتسـبب 

ألم. أو  حـرق  أو  خـدر 
نسـبة  تـؤدي  أن  يمكـن  الـكى:  تلـف 
تلـف  إلى  الـدم  في  المرتفعـة  السـكر 
الأوعيـة  مجموعـات  مـن  العديـد 
عـن  المسـؤولة  الصغـرة  الدمويـة 
تصفيـة الفضـلات مـن دم الطفل، وهذا 
يمكـن أن يـؤدي إلى الفشـل الكلـوي. 
اعتـلال العـن: يمكـن أن يـؤدي الـداء 
السـكري إلى تلـف الأوعيـة الدموية في 
شـبكية العن )اعتلال شـبكية سكري(، 
وهـذا يـؤدي إلى ضعـف الرؤيـة وقـد 
يسـبب العمـى، كـما قـد يـؤدي الـداء 
العـن  عدسـة  إعتـام  إلى  السـكري 
وارتفـاع خطـر الإصابة بالميـاه الزرقاء.

الـداء  اضطرابـات جلديـة: قـد يجعـل 
السـكري الطفل أكـر عرضـة لإصابة 
ذلـك  في  بمـا  الجلـد،  في  بمشـاكل 
والالتهابـات  البكتريـة  الالتهابـات 
الأسـود. والشـواك  والحكـة  الفطريـة 

يـؤدي  قـد  العظـام:  هشاشـة 
إلى  السـكري  الـداء 
كثافـة  انخفـاض 
في  المعـادن 
م  لعظـا ا

عـن 

المعـدل الطبيعـي، مـا يزيـد مـن خطر 
إصابـة الطفـل بهشاشـة العظـام مثـل 

البالغـن. الأشـخاص 
وقد تبـن أن الأطفـال المصابن بمرض 
السـكري من النمـط الأول يكونون أكر 
عرضـة للمعانـاة من بعـض اضطرابات 
الـداء  مثـل  الأخـرى،  الذاتيـة  المناعـة 
النـاس  عامـة  بـن  المعـروف  البطنـي 
أمـراض  وكذلـك  القمـح،  بحساسـية 

الغـدة الدرقيـة.

ما الذي يمكن أن يفعله أهالي 
بالسكري؟ المصابين  الأطفال 

دم  في  الغلوكـوز  مسـتويات  متابعـة 
الطفـل. 

التعـرف عـى كل مـا يتعلـق بالمـرض 
ونمـط  الغذائيـة  الحميـة  حيـث  مـن 

الحيـاة. 
انخفـاض  أعـراض  عـى  التعـرف 

الـدم. في  السـكر  مسـتوى 
التأكـد مـن أن المحيطـن يعرفون أن 
الطفـل مصاب بمرض السـكري 
بالشـكل  معـه  ليتعاملـوا 
يعرفون  وأنهـم  الصحيح، 
فعلـه  يجـب  مـا  أيضًـا 
أعـراض  ظهـرت  إذا 
ض  نخفـا ا

الـدم. في  الغلوكـوز  مسـتوى 
معرفـة كيفيـة إعطـاء حقن الإنسـولن 
تحـت الجلـد، وأماكـن الحقـن، فهنـاك 
البطـن  للحقـن في  رئيسـيان  موقعـان 

الفخـذ. وفي 

هل يمكن الوقاية من مرض 
السكري عند الأطفال؟

يعتقـد المتخصصـون أن الداء السـكري 
مـن النـوع الأول لا يمكـن منعـه، ولكن 
مـن  تحـد  أن  يمكـن  خطـوات  هنـاك 
احتماليـة الإصابة بالسـكري مـن النمط 

وهي:  الثـاني 
الأطفـال  صحـي:  وزن  عـى  الحفـاظ 
لخطـر  معرضـون  الزائـد  الـوزن  ذوو 
الإصابـة بالنمـط الثـاني مـن السـكري 
لأنهـم أكـر عرضـة لإصابـة بالمقاومة 

لإنسـولن.
إن  الكسـل:  وتجنـب  نشـطاً  البقـاء 
يقلـل  البـدني  النشـاط  عـى  الحفـاظ 
في  ويسـاعد  الإنسـولن  مقاومـة  مـن 

الـدم. ضغـط  عـى  السـيطرة 
والمشروبـات  المأكـولات  مـن  الحـد 
غـذائي  نظـام  فتنـاول  السـكرية: 
متـوازن غنـي بالمغذيـات، مـع الكثـر 
الفيتامينات والأليـاف والبروتينات  مـن 
مـن  سـيقلل  الدهـون،  مـن  الخاليـة 
مـن  السـكري  بـداء  الإصابـة  فـرص 

الثـاني. النـوع 

تربية وأسرة

يُعتبر الداء السكري Diabetes Mellitus أحد الأمراض المزمنة الشائعة بين البشر، وهو يصيب البالغين والأطفال، ويتمثل هذا الداء 
بعدم قدرة الجسم على إنتاج هرمون الإنسولين، أو مقاومة خلايا الجسم للإنسولين المُفرز وعدم استجابتها له، وهذا ما يتسبب بارتفاع 

مستويات سكر الغلوكوز في الدم بشكل يفوق الحد الطبيعي.

السكري عند الأطفال.. 
الأعراض والعلاج

هناك عدد مـن الأعراض التي تتشـابه 
بن نمطي مرض السـكري، وتشـمل:

أعـراض مـرض السـكري مـن النمط 
أعـراض  تتطـور  مـا  غالبًـا  الأول: 
فـترة  خـلال  النـوع  بهـذا  الإصابـة 

أسـابيع. عـدة  تكـون  قـد  قصـرة 
شـيوعًا:  الأعـراض  هـذه  وأكـر 
الحاجـة  زيـادة  بالعطـش،  الشـعور 
للتبـول، الشـعور بالجـوع أكـر مـن 
الطبيعـي، الشـعور بالتعـب والإعيـاء 
الاسـتقرار،  وعـدم  التهيـج  العـام، 
ظهـور رائحـة تشـبه رائحـة الفواكه 
مـن النفَـس، الإصابة بعـدوى فطرية، 

الإنـاث.  وخاصـة لـدى 
أعـراض مـرض السـكري مـن النمط 
الثـاني: عادة مـا تتطور أعـراض هذا 

قـد  لذلـك  تدريجـي،  بشـكلٍ  النمـط 
لا يشُـخص إلا بعـد مـرور أشـهر أو 

سـنوات عـى الإصابـة.
الشـعور  شـيوعًا:  الأعـراض  وأكـر 
للتبـول  الحاجـة  زيـادة  بالعطـش، 
الشـعور  الليـل،  خـلال  وخاصـة 
النظـر،  زوغـان  والإرهـاق،  بالتعـب 
مـبرر،  غـر  بشـكل  الـوزن  فقـدان 
الأعضـاء  حـول  بحكـة  الشـعور 
ذلـك  يعُـزى  مـا  وعـادة  التناسـلية، 
لنمـو فطـري، بـطء التئـام الجـروح 
والقـروح، الإصابـة بمتلازمـة المبيض 
متعددة الكيسـات لـدى الإناث، ظهور 
الشـواك الأسـود الذي يتمثـل بظهور 
بقع سـوداء اللـون عى الجلـد نتيجة 

لإنسـولن.  الخلايـا  مقاومـة 

ما أعراض السكري عند الأطفال؟
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ملايين الناس يوجدون يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي يتواصلون فيما بينهم، وتأخذ هذه المواقع معظم 
وقتنا الذي نقضيه في استخدام الهاتف المحمول.

منوعات

"النـاس يولـدون مـن بطـون أمهاتهـم 
أحـرارًا متسـاوين في الحقـوق، ولكـن 
لا  الحيـاة  معـترك  يخوضـون  عندمـا 
يعودون متسـاوين في الحقـوق، فمنهم 
مـن تسـلب حريتـه ومنهـم مـن يعاني 
الفقـر أو المـرض أو الجـوع، وقلـة مـن 

النـاس مـن يهتمـون بهم".
الظلـم  يجسـد  اسـم  "البؤسـاء"، 
الاجتماعي الذي كان سـائدًا في فرنسـا، 
نابليـون عـام  مـا بـن فـترة سـقوط 
1815 وقيـام الثـورة الفاشـلة ضد الملك 

.1832 عـام  فيليـب  لويـس 
أشـهر رواية فرنسـية تاريخية في القرن 
التاسـع عشر، للكاتب الفرنـي فيكتور 
هوجـو، الـذي يعـد واحـدًا مـن عمالقة 
الأدب الفرنـي، شـاعر وروائي وكاتـب 
الأدبيـة  ببراعتـه  معـروف  مرحـي، 

وبحبكتـه الروائيـة الرومانسـية. 
نوتـردام"  "أحـدب  أعمالـه  أهـم  مـن 
البحـر"،  و"عـمّال  نبيـل"  و"رجـل 
بالإضافـة إلى "البؤسـاء" رمز شـهرته.

نـشرت البؤسـاء لأول مرة عـام 1862، 
الأوروبيـة  المـدن  جميـع  في  وظهـرت 

واحد.  وقـت  ضمـن 
والحـرب  الحـب  الروايـة  جمعـت 
نسـبة  وحققـت  المفقـودة،  والطفولـة 
بعـد  خاصـةً  جـدًا،  عاليـة  مبيعـات 
تحويلهـا لمرحيـة ذات طابـع درامـي 

.2012 عـام  وفيلـم  موسـيقي 
الجوائـز،  مـن  العديـد  عـى  حصلـت 
وترجمـت للعديد مـن اللغات مـن بينها 

اللغـة العربيـة.
شـكلت الرواية نقدًا للعـادات والقوانن 
إلى  الحيـاة  تحـول  التـي  الفرنسـية، 
جحيـم بشري، في ظـل الطبقيـة المادية 

السـائدة في ذلـك الوقـت.
أجـزاء،  خمسـة  إلى  الروايـة  تنقسـم 
يحمـل كل جزء منها اسـم أحـد أبطالها.

تبـدأ بدخـول المحكـوم عليـه بالأشـغال 
الشـاقة جـان فالجـان السـجن، بتهمـة 

خبز. رغيـف  سرقـة 
وتنتقـل الرواية بالأحـداث إلى أن يصبح 
فرنسـية  لمدينـة  عمـدةً  فالجـان  جـان 
ويتبنـى  والمحتاجـن،  الفقـراء  يسـاعد 
الطفلـة كوزيـت ابنـة إحـدى العاملات 
لديـه  فانتـن، التـي كافحت لاسـتعادة 
ابنتهـا من ظلـم لا يليق بـبراءة الأطفال.

بعـض  حـماس  لنـا  الروايـة  تصـف 
والتغيـر  الملـك  ضـد  للثـورة  الشـباب 
عـى  يحكـم  لكـن  المـؤلم،  لواقعهـم 

بالفشـل. ثورتهـم 
النفـس  صراع  "البؤسـاء"  تعالـج 
الاجتماعـي  الفسـاد  البشريـة في ظـل 
والسـياسي والاقتصـادي ما بـن الخر 
والحـب  والانتقـام،  والصفـح  والـشر، 

والكراهيـة.
تعـرض الرواية تلـك المشـاعر من خلال 
البـؤس والجريمـة والجهـل، في الطبقة 
السـفى مـن المجتمـع، في تصـادم مع 

الضمـر ودعـوة الإصـلاح والحاجة.

"البؤساء"
ظلم القانون

وظلم الإنسان للإنسان 

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

ومنـذ ظهورهـا حتـى الآن، تتطـور هـذه المواقع 

بشـكل مسـتمر وتتسـع رقعة تأثرهـا، ولم تعد 

تقتصر عـى تواصل النـاس بن بعضهـم فقط، 

بـل أصبحـت تسـتخدم أيضًـا من قبـل الشركات 

ترويجيـة  كمنصـات  الإعلاميـة  والمؤسسـات 

رئيسية. وتسـويقية 

ومـع العـدد الكبر جدًا مـن المسـتخدمن لمواقع 

التواصـل وإمكانيـة الوصول للكثر مـن العملاء 

ومـن شرائح المجتمـع المختلفـة، اتجهت الشركات 

بقـوة إلى الإعـلان عـبر هـذه المنصـات، ودفـع 

مبالـغ مالية ليسـت بالقليلـة لترويـج منتجاتها 

وخدماتها. وبضائعهـا 

ميزات الإعلان عبر مواقع التواصل
التسـويق  التواصـل في مجـال  تتفـوق مواقـع 

الأخـرى  الوسـائل  والترويـج عـن غرهـا مـن 

كالتلفزيـون مثـلًا، فيمكن للشركـة المعلنة معرفة 

مفصـل،  بشـكل  الترويجيـة  حملتهـا  نتائـج 

رأوا  الذيـن  الأشـخاص  عـدد  معرفـة  ويمكـن 

الإعـلان ومـدى اهتمامهـم وتفاعلهـم، بالإضافة 

إلى أن هـذه المواقـع تقـدم تقريـراً مفصـلًا عـن 

نتائج كل حملة تسـويقية ومدة الاسـتفادة منها.

تتفـوق هـذه المواقـع أيضًـا مـن ناحيـة التكلفة 

الماديـة فهي تعتـبر رخيصة السـعر نسـبيًا أمام 

بقية وسـائل الإعـلان الأخرى المرئيـة والمطبوعة، 

وتقـدم نتائـج مرضية.

التسويق في "فيس بوك"
إعلانيـة  خدمـات  الشـهر  الموقـع  يقـدم 

مـن  الكثـر  عليـه  وتعتمـد  احترافيـة، 

الإعلانيـة  المنصـة  وتعتـبره  الـشركات، 

لهـا. الرئيسـية 

الترويـج  تكاليـف  انخفـاض  إلى  وبالإضافـة 

فيـه مقارنـة بمواقـع التواصل الأخـرى، فهو 

ويتيـح  ذكيـة،  تسـويقية  خوارزميـة  يمتلـك 

للمعلـن اختيـار الفئـة المسـتهدفة وتصفيتهـا 

مـن  الرجـال  كاسـتثناء  المنتـج،  بحسـب 

ترويـج منتـج للتجميـل مثـلًا أو اختيـار فئة 

التصفيـات  عمريـة معينـة لمنتـج مـا، وهـذه 

تتيـح وصولًا أكـر فائـدة، وللفئـة الصحيحة 

الناس. مـن 

كل  عـن  مفصـلًا  تقريـرًا  الموقـع  يقـدم  كـما 

ويـشرح  بإنشـائه،  المعلـن  يقـوم  إعـلان 

التقريـر مـدى فائـدة الترويـج وعـدد الناس 

المعجبـن. وغـر  والمعجبـن  المتفاعلـن 

التسويق في" إنستغرام"
 2010 عـام  أطلـق  الـذي  الشـهر  التطبيـق 

واسـتحوذت عليـه شركـة "فيـس بـوك" عـام 

التواصـل  أشـهر مواقـع  الآن مـن  بـات   2012

الاجتماعـي، وأخـذ شـهرة واسـعة خاصـة بـن 

الشـباب. جيـل 

ذكيـة  ترويجيـة  خدمـات  التطبيـق  يقـدم 

بـوك"  "فيـس  بموقـع  ربطـه  ويمكـن  أيضًـا 

للعمـل بسـهولة أكـبر، فيكفـي عمـل الترويـج 

عـى  الإعـلان  ومشـاركة  بـوك"  "فيـس  عـى 

بالعمـل. ليبـدأ  "إنسـتغرام" 

عـى  والمراهقـن  للشـباب  الكبـر  الوجـود 

الألعـاب  شركات  نظـر  وجـه  "إنسـتغرام" 

ليبـدؤوا  والرياضيـة  الشـبابية  والمنتجـات 

إعلاناتهـم وحملاتهـم الترويجيـة، التـي تعطي 

نتائـج جيـدة عـى هـذه المنصـة، بالإضافـة إلى 

الطريقـة التـي تعرض فيهـا الإعلانـات عى هذا 

مزعجـة. غـر  تعتـبر  والتـي  التطبيـق، 

التسويق في "تويتر"
والمنصـة  بـوك"  "فيـس  لــ  الأكـبر  المنافـس 

الرئيسـية لكثر من السياسـين ووسـائل الإعلام 

والـشركات. والمؤسسـات 

مـن  ضخمـة  شريحـة  "تويـتر"  يمتلـك 

الملايـن  مئـات  مـع  الفاعلـن  المسـتخدمن 

مـن  جعلـه  مـا  يوميًـا،  "التغريـدات"  مـن 

الأهـداف التسـويقية لمختلـف الـشركات وبـكل 

. ت صـا لاختصا ا

تكلفـة  أكـر  "تويـتر"  عـى  الترويـج  يعتـبر 

بعـض الـشيء من موقـع "فيـس بوك" بسـبب 

سياسـة الموقـع، ويمتلـك كـما الحـال في بقيـة 

منصـات التواصـل الاجتماعـي خوارزميـة ذكية 

للوصـول إلى العمـلاء وعـرض نتائـج الترويج، 

وحتـى عرض بعـض النصائح التي تسـاعدك في 

ترويجـك إذا كنـت مبتدئـًا في هـذا الأمر.

وقبـل اختيـار أي مـن المواقـع المناسـبة لترويج 

نشـاطك التجاري عليـك المفاضلة بينها، بحسـب 

بالاعتبـار  والأخـذ  لمنتجـك،  المسـتهدفة  الفئـة 

الترويـج،  فيهـا  سـيقام  التـي  الدولـة  طابـع 

بلـدان  في  تنشـط  التواصـل  منصـات  فبعـض 

أكـر مـن غرهـا، وبعـض المنصـات محظـورة 

في بلـدان معينـة لأسـباب سياسـة غالبًـا، ثـم 

عليـك الاسـتفادة مـن ميـزة ترشـيح الجمهـور 

التـي تقدمها هذه المواقـع لاختيار الفئة الأنسـب 

لترويجـك وتحقيق أكبر اسـتفادة وبأقـل تكلفة.

سينما

 .."Interstellar"
رحلة لإنقاذ البشرية مما أفسدته

ونتسـاءل  السـاء  إلى  ننظـر  أن  اعتدنـا  "لقـد 
عـن مكاننـا بـين النجـوم، الآن ننظر إلى أسـفل 
تختـر  الـراب"،  في  مكاننـا  بشـأن  قلقـين 
التـي  والمفاهيـم  المعـاني  مـن  الكثـر  العبـارة 
 ،"interstellar" العلمـي  الخيـال  فيلـم  قدمهـا 
التي تعنـي حرفيًـا "بينجمى" أو "بـين النجوم" 
وهـو مصطلـح يدل عـى الفضـاء بـين المجرات 

والسـدم.
انتقـل الإنسـان مـن الأرض إلى مـا بـين النجوم 
للبحـث عـن بديـل لكوكـب الأرض الـذي دمـره 
الفيلـم:  يناقشـه  مـا  وهـذا  وخربـوه،  البـشر 
"كيـف سـمحنا لأنفسـنا بـأن ندمـر السـفينة 

نملكهـا؟". التـي  الوحيـدة 
بعدمـا  سـاكنيه  عـى  الأرض  كوكـب  انقلـب 
أفسـدوا المنـاخ ولوثـوا الميـاه وسـمموا الهـواء، 
فقضـت الآفات عـى المحاصيـل، والأمراض عى 

. لبشر ا
يبـدأ الفيلـم برائـد الفضـاء المعتـزل كوبـر الذي 
يديـر مزرعـة مـع عائلتـه وابنتـه مـرفي ذات 
العـشر سـنوات، والتـي تعتقـد أن غرفتهـا فيها 
شـبح يحـاول التواصـل معهـا، قبل أن تكتشـف 
مـرفي وأبوهـا أن الشـبح هـو كائـن مجهـول 
يرسل رسـائل مشفرة باسـتخدام موجة جاذبية 
تـاركًا وراءه إحداثيات ثنائيـة في الغبار تقودها 

الأمريكيـة  الفضـاء  لوكالـة  سري  موقـع  إلى 
ناسـا، والـذي يديـره البروفيسـور جـون براند.

برانـد يكشـف عن تشـكل ثقـب دوري قـد يؤدي 
إلى كواكـب جديـدة تقـدم الأمـل في البقاء عى 

قيـد الحياة لسـكان الأرض.
يجنـد برانـد كوبـر للذهـاب بمـشروع "مهات 
المركبـة  وقيـادة  لناسـا،  التابـع  لازاروس" 
إندوراس لاسـرداد بيانـات رواد الفضاء والبحث 
إذا مـا كانـت كواكب ميلـر وادموندز ومـان التي 
سـميت عـى اسـم رواد الفضـاء الذيـن ذهبـوا 

لاكتشـافها، صالحـة للعيـش أم لا.
وينضـم كوبـر إلى ابنة برانـد أميليـا المتخصصة 
في التقنيـة الحيويـة والعالمـين رومـلي ودويـل 
والروبوتـين تـارس وكيـس، وبعـد سلسـلة من 
الأحـداث الدرامية يعود كوبـر وأميليا إلى الأرض 
وتكـون 23 عامًـا قـد مضـت، ليجد ابنته شـابة 
يافعـة عالمـة تعمـل مـع وكالـة ناسـا وتسـاعد 
برانـد في معادلـة رياضيـة سـتمكن ناسـا مـن 

إطـاق محطـات فضائيـة بواسـطة الجاذبية.
اهتـم مخرج فيلـم "بينجمى" كريسـتوفر نولان 
إلى حـد مـا بالدقة العلميـة إلى الجانـب الصورة 
التوثيـق،  طابـع  يأخـذ  فيلمـه  لجعـل  المرئيـة 
يـراه  التأثـر بمـا  إلى  المشـاهد  وبالتـالي يميـل 
ويسـمعه مبتعـدًا عـن قناعـة أن مـا يشـاهده 

هـو فقـط خيال علمـي، عـى الرغم مـن أن ذلك 
. صحيح

الفيلـم في نقـاش فلسـفي بـين دور  يخـوض 
الحب، الـذي يعتبر الأمل الوحيـد والمخرج الباقي 
للإنسـانية، وبـين المسـبب الرئيي لمـا تعاني منه 
الحيـاة عـى كوكـب الأرض بعـد أن مـارس البشر 

الانتحـار الجاعي بشـكل منقطـع النظر.
زآن  ماكهـوني  ماثيـو  بطولـة  مـن  الفيلـم 
هاوثاوي وجيسـيكا شاسـتاين وإلين بورسـتين 
ومايـكل كـين، وإخـراج وكتابة جوناثـان نولان 

نـولان. وكريسـتفوبر 
ولينـدا  سـينكوبي  شركتـي  إنتـاج  مـن  وهـو 
برودكشـن، وعـرض "بينجمـى" لأول مـرة في 
26 مـن تشريـن الأول مـن عـام 2014 في لوس 
أنجلـوس، وصـدر في تشريـن الثـاني مـن ذات 

العـام في الـشرق الأوسـط.
التذاكـر  بشـباك  تجاريـًا  نجاحًـا  الفيلـم  حقـق 
وتلقـى ردودًا إيجابيـة مـن النقـاد، الذيـن أعطـوا 
اهتامًـا خاصًا للدقـة العلمية للفيلم والموسـيقى 

التصويريـة والمؤثـرات البريـة وأداء الممثلـين.
فـاز العمـل بجائـزة أوسـكار لأفضـل مؤثـرات 
الرشـيحات  مـن  عـدد  عـن  فضـاً  بريـة 
عـن المؤثـرات البريـة والتصويـر السـينائي 

التصويريـة. والموسـيقى 

التسويق والترويج الرقمي -2 

كيف تسوّق منتجك 
في مواقع التواصل الاجتماعي
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أحيانـًا، وكاريزمـا  مـدرب مشـاكس ذو طبـاع حـادة 
وخارجـه.  الملعـب  أرض  في  حضورهـا  فرضـت 

لا يمـر مؤتمـر صحفـي منـذ أكـر مـن سـنتن عـى 
مسـرة المـدرب البرتغـالي جوزيـه مورينيو مـع نادي 
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي، مـن دون أن  يثـر الجدل 
بعـده، إذ تغـزو تصريحاتـه مواقـع التواصـل الاجتماعي 
في أنحـاء العـالم بـن سـاخر ومـادح وواثق من مسـرة 
البرتغـالي، الذي سـجل إنجـازات عدة مـع أكر مـن نادٍ.

طويلـة  تدريبيـة  بفـترة  يطمـح  كان  الـذي  مورينيـو 
لمانشسـتر يونايتد خلفًا للسـر أليكس فرغسـون، أنهى 
طموحـه بأسـوأ كابـوس لمـدرب مـن حجمـه، إذ انتهى 
بـه المطـاف مُقـالًا منتصـف الموسـم بعكـس مـا كان 
ينـوي في تصريحـه الأخـر عقـب خسـارته مـع نادي 
ليفربـول الإنكليـزي، إذ قـال إنـه سـيعمل في الفصـل 
الثـاني مـن الموسـم عـى تحسـن النتائـج والوصـول 
إلى المراكـز المؤهلـة مبـاشرةً إلى دوري أبطـال أوروبـا، 
ولكـن ما قررتـه إدارة النادي لم يكن بالحسـبان، إذ كان 

المونديال 
الآسيوي..

 بين التطور والتراجع 
والدبكة

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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ثلاثيات مورينيو
التي تنتهي بطريقة تراجيدية

البرتغـالي المثـر للجدل يحـاول إنهاء مسـرته بأثر 
. طيب

تـرك مورينيو الفريـق وهو في المركز السـادس في 
ترتيـب الإنكليـزي بعـد 17 جولـة، وهـو بعيـد كل 
البعـد عـن المراكـز الأربعـة الأولى المؤهلـة لدوري 
الأبطـال، فيبعـد عـن المتصـدر ليفربـول عنـه 17 
نقطـة، ويبـدو أن مانشسـتر يونايتـد بحاجـة إلى 
معجـزة، أو الفرنـي زيـن الديـن زيدان، الـذي أنقذ 
ريـال مدريد من نهايـة كارثية قبل نحو ثلاثـة أعوام.

وعـى الرغم مـن أن ترجيحـات الإقالة أخـذت حيزاً 
كبراً مـن تغطية الصحـف الإنكليزيـة الرياضية منذ 
مطلـع الموسـم، تـرددت إدارة النـادي في إقدامها عى 
هـذه الخطوة، وانتظـرت حتى انتهى الجـزء الأول من 

مسلسـل الدوري الإنكليزي لهـذا العام.
بعـد رحيـل السـر أليكس فرغسـون عـام 2013 
عـن مانشسـتر متوجًـا بلقـب الـدوري الإنكليـزي، 
لم يجـد الفريـق نفسـه في موقع المنافـس الحقيقي 

عـى لقـب الـدوري، وخـر سـطوته المحليـة في 
مانشسـتر  التاريخـي  الغريـم  لصالـح  مدينتـه 
سـيتي، وكذلـك خـر هيمنتـه وعلـو كعبـه عـى 
نـادي مدينـة ليفربـول بعد نحـو 13 سـنة قضاها 

ليفربـول خـاسًرا أمـام اليونايتـد.
لطالمـا تفاخـر مورينيـو بالرقـم ثلاثـة في أكر من 
مناسـبة، سـواء بعـدد البطـولات التـي حصدها أو 
ألقابـه أو تجاربـه، لكـن هـذا الرقـم أصبـح يمثـل 
عقدة كبـرة للبرتغالي، وقد يوسـم به بعد سـنوات 

كما وسـم باسـم "السبيشـال وان".
ورافـق الرقـم ثلاثة منـذ محطة مورينيـو الأهم في 
بدايـة رحلتـه التدريبية حيث نجح بالفـوز مع نادي 
بورتـو مرتن بلقب الـدوري واللقب الأهـم بتحقيق 
دوري أبطـال أوروبـا موسـم 2003-2004، قبـل 
أن ينتقـل إلى تشـيلي الـذي قـى معـه ثلاثـة 
مواسـم كاملـة حقـق فيهـا إنجـازات كبـرة عـى 
مسـتوى النادي الإنكليـزي، إذ فاز بالـدوري مرتن 

بالإضافـة لثلاثـة ألقابـة متنوعـة، ولكنـه رحل في 
الموسـم الثالـث بعـد تدهـور النتائـج بنهايـة غـر 

سـعيدة تشـابه نهايته مـع مانشسـتر اليوم.
انتقـل المـدرب "المشـاكس" إلى الـدوري الإيطـالي 
وتمكـن مـع نـادي إنتر ميـلان مـن اقتنـاص لقب 
الـدوري  ثلاثيـة  وحقـق  موسـم  بـأول  الـدوري 
والـكأس ودوري الأبطـال، ولكـن رقـم ثلاثـة بقي 
يلاحـق مورينيو أينـما حل، فرحل إلى ريـال مدريد 

مـع بدايـة موسـمه الثالث.
توجـه مورينيـو إلى العاصمة الإسـبانية طامحًا في 
تحقيـق المجد مع عمـلاق أوروبـا، ولكـن البداية لم 
تكـن مبهرة فاكتفـى بلقب كأس الملك، وفي الموسـم 
التـالي حقـق لقب الدوري الإسـباني، ولكن الموسـم 
الثالث شـهد توتـراً بـن مورينو وبعـض اللاعبن، 
ومـن أبرزهـم الأسـطورة المدريديـة إيكر كاسـياس 
وسـرجو رامـوس لتنتهي الأمـور بنهاية مشـابهة 

لما جـرى في مانشسـتر يونايتد.

مـن  تمامًـا  خـالٍ  موسـم  بعـد  مورينيـو  رحـل 
البطـولات، ليكتفـي بثلاثـة مواسـم في سـانتياغو 
برنابيـو، ليعـود مورينيـو إلى بيتـه القديم موسـم 
مـع  خلافـات  في  تـورط  ولكنـه   ،2014-2013
معظـم لاعبي تشـيلي وتسـبب في رحيـل الكادر 

النـادي. الطبـي في 
قـى مورينيـو الموسـم الأول في تجهيـز فريـق 
قـادر عـى المنافسـة في البطـولات وحصـد ذلـك 
الرابطـة، ولكنـه  الـدوري وكأس  بتحقيـق ثنائيـة 
رحـل بالموسـم الثالـث كـما كل مـرة، ليتوجـه إلى 
مانشسـتر يونايتـد بعـد موسـم واحـد قضـاه من 

دون نـادٍ.
بالمـدرب  ثلاثـة  الرقـم  أطـاح  العـادة  هـي  وكـما 
آمـال  مخيبًـا  يونايتـد  مانشسـتر  مـع  البرتغـالي 
الذيـن  الكثـر مـن عشـاق "الشـياطن الحمـر"، 
كانـوا يريـدون مـن مورينيـو حقبة كحقبة السـر 
والألقـاب.  بالإنجـازات  مليئـة  أليكـس فرغسـون 

عروة قنواتي 

تطرق بطولة أمم آسـيا للرجـال أبواب 
الجاهـر وشاشـاتهم، مطلـع العام 
المقبـل، في الإمـارات العربيـة، وسـط 
التفـوق لشرق القـارة الآسـيوية عى 
وفي  وجنوبهـا،  ووسـطها  غربهـا 
الوقـت الـذي ابتعـد فيـه العـرب عـن 
إلى  الوصـول  وعـن  التتويـج  منصـة 
 ،2007 عـام  نسـخة  منـذ  النهـائي 
والتـي شـهدت نهائيًـا عربيًـا خالصًا 

بـين العـراق والسـعودية.

أصـاب  مـاذا  هنـا:  السـؤال  يكمـن 
مفاصـل الكـرة العربيـة عـى الصعيد 
الآسـيوي عمومًـا، والكـرة الخليجيـة 

بشـكل خـاص في العقـد الأخـر؟

المسـابقة الآسـيوية الأكـبر،  شـهدت 
وتقدمًـا  تفوقًـا  مـى،  فيـا 
ومنافسـة عربيـة خليجيـة منـذ عام 

الكويتـي،  المنتخـب  بوصـول   1976
الحاليـة،  النسـخة  المشـارك في  غـر 
لأول مـرة إلى المبـاراة النهائيـة ومـن 
ثـم تحقيق خمسـة ألقـاب في الجعبة 
ألقـاب،  ثاثـة  )السـعودية  العربيـة 

لقـب(. الكويـت  لقـب،  العـراق 

كـا شـهدت الكـرة العربيـة وصـول 
المنتخبات العربية إلى المبـاراة النهائية 
مـرات،  عـشر  المسـابقة  تاريـخ  في 
وأما في نسـختي 2011 و2015 فكان 
لنصـف  والعـراق  الإمـارات  وصـول 
النهـائي هو الحـد الفاصـل بين شرف 

المشـاركة وقـوة المنافسـة.

هنـاك ما أصـاب الكـرة الخليجية أمام 
التفـوق الإيـراني والكـوري الجنـوبي 
الأسـرالي،  والكنغـر  واليابـاني 
والمتابعـون  النقـاد  صـار  لدرجـة 
وصـول  يرشـحون  ترشـيحاتهم  في 
الإمـارات والعـراق إلى نصـف النهائي 

السـعودي  والمنتخـب  مضـدد،  عـى 
بماضيـه وتخصصـه عـى اسـتحياء، 
لأن مـن يتابـع الكرة الآسـيوية ويعلم 
مـا قدمتـه منتخبـات إيـران وكوريـا 
تصفيـات  في  واسـراليا  واليابـان 
كأس العـالم والأداء السـاحر لبعضهـا 
في المونديـال يؤكـد دائمـًا أن المسـافة 
بـدأت تتسـع وتكـبر بينها وبـين بقية 

المنتخبـات.

فيـا تظـل منتخبـات غرب آسـيا في 
فانوسـها، إذ يقتـر حضورهـا عى 
المشـاركة المشرفـة والوصـول الطيـب 
المـارد  أن  يعنـي  وهـذا  البطولـة،  إلى 
سـيبقى أسـر فانوسـه أو أنه لا مارد 

في ذلـك الفانـوس.

وبما أن النسـخة الحالية تشـهد تواجد 
11 منتخبًـا عربيًا، باسـتثناء الكويت، 
بعـد رفـع عـدد المجموعات إلى سـتة 
بإمكانيـة التأهـل كأفضل مركـز ثالث 

إلى دور الــ 16 لأول مـرة في تاريـخ 
البطولـة باعتـاد هـذا الـدور، أي أن 
القرغيـزي  ومعـه  الهنـدي  المنتخـب 
واليمـن  ولبنـان  سـوريا  ومنتخـب 
والفلبـين بإمكانهم أن يعيشـوا الحلم 
بمغـادرة دور المجموعات لأول مرة في 
مشـاركاتهم بالبطولـة، والحديث أمام 
الصحافـة والإعـام عـن إنجـاز أكـبر 
الـدور  التأهـل إلى  مـن مـى وهـو 
الثـاني والخـروج بـرؤوس مرفوعـة.

المنتخبـات  شـأن  مـن  هنـا  تقليـل  لا 
منافسـات  في  الخليجيـة  العربيـة 
أمـم آسـيا ولكنهـا محاولـة لفهـم ما 
هـي الأدوات التـي جلبهـا كل منتخـب 
لفهـم  البطولـة، ومحاولـة  إلى  معـه 
لا  المنتخبـات،  حقائـب  تحتويـه  مـا 
المربـع  يكـون  أن  توقـع  مـن  بـأس 
الذهبـي للبطولـة خاليًـا من الأسـاء 
العربيـة، أو بوجـود واحـد منها فقط 

أمـام تفـوق كـرة شرق آسـيا وغربها 
واسـراليا، والملعـب سـيكون الفيصل 

الأحـكام. وسـيد 
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نبيل الشربجي

استمتع أعضاءُ البرلمان البريطاني ببضع دقائق 
مَ أحدُ زمائهم  من الضحك المتواصل عندما قَدَّ
مداخلتَه القانونية عى شكل أغنية ذات لحن 
جميل. وعى الفور، تحولت هذه الفقرة إلى 

مادة مفضلة عى صفحات السوشيال ميديا، 
وحققت أرقامًا عالية من المشاهدة والإعجابات 

والمشاركات والتعليقات. 
وبالطبع فإن هذا الأمر يحدث في بريطانيا، 

وغرها من الدول الأوروبية، بمصادفة 
بحتة، بسبب فائض الحرية التي يتمتع بها 

السياسيون والبرلمانيون ومختلفُ فئات الشعب 
في هاتيكَ الباد. ومن جال المصادفات أننا 

شاهدنا، قبل زمن قصر، مجموعة من الأطباء 
والطبيبات والممرضين والممرضات في قسم 

غسيل الكى في أحد المستشفيات الركية 
يرقصون، بالتناوب مع المرضى الذين رُبِطتَْ 

الأجهزة والأنابيب بأيديهم وأرجلهم، رقصًة تزيد 
نسبةُ الحب والمرح والسعادة فيها عن رقصة 

زوربا في ذلك الفيلم الشهر.
ثمة أناس متشائمون شاهدوا مداخلةَ البرلماني 
البريطاني الغنائية، والرقصةَ الركية، فزعموا 

أننا، نحن السوريين، غر معتادين عى مثل 
هذا النوع من الحرية، فهو يحدث خارج حدود 

الدولة التي حولها حافظ الأسد وزبانيته إلى 
سجن رهيب.. ولكنَّ مَنْ ينظر إلى النصف 

المليء من الكأس لا بد أن يعرف بأن سوريا 
حصلتْ، وتحصلُ فيها أشياء لا تقل بهاء 

وروعة عن المشهدين المذكورين، وقد قرأتُ، 
ذاتَ يوم، حكاية روتها طبيبة سورية، تحدثتْ 
فيها عن رئيس قسم جراحة القلب في الكلية 

التي درست فيها، أنه كان من النوع "الغَضَبة" 
الذي لا يضحك وجهُهُ للرغيف التنوري، وأن 
اَتهُم عندما يأتي  معظم طابه ترتخي مُعَرَّ

إلى قاعة الدرس ليوزع عليهم عامات المذاكرة 
التحريرية، ويهرعون إلى الحامات للتبول، 

فهو يخصم ثاث عامات عن كل هفوة صغرة 
يرتكبها الطالب في إجاباته، فا بالك بالأخطاء 

الجسيمة؟!
وفي يوم من الأيام، وبينا كان الطاب 
والطالبات يستعدون للدخول إلى قسم 

الإسعاف في المشفى الجامعي، بصحبة أستاذ 
الجراحة العامة، وإذا بهم يسمعون صوت 
طبل يأتي من الساحة الرئيسية للمشفى، 

فراحوا يتبادلون النظرات الحائرة مستفهمين 
عا يجري، ثم سألوا أحد الممرضين العاملين 

في القسم فأخبرهم أن وزير الصحة قدم إلى 
المشفى برفقة بعض أعضاء القيادة القطرية 

لحزب البعث العربي الاشراكي وأعضاء الجبهة 
الوطنية لاحتفال بذكرى الحركة التصحيحية 
التي تصادف بعد أسبوع من الآن، وما هي إلا 

لحظات حتى حضر إلى المكان أمين الفرقة 
الحزبية وهو يصيح:

- يا الله يا رفاق يا الله، عَ الساحة.. بلش 
الاحتفال.      

وكان ذلك إيذاناً بوَقْف مختلف أنواع الدروس 
والتدريبات، وبَدْء الانسحاب من مختلف 

الأقسام والقاعات نحو الساحة كيفيًا )مثل 
الانسحاب من الجولان وتسليمها لإسرائيل 

في سنة 1967(، وهناك، في الساحة، شَاهَدَ 
الطاب، بدهشة قل نظرها، الدكتور المبجل، 

رئيسَ قسم جراحة القلب، ماسكًا في رأس 
الدبكة )عى الأول(، وقد جَدَلَ مندياً أبيض 
وراح يلولح به، وينط وينزل ويضرب قدمه 

عند قدم الطبال، وفي اللحظة التي رأى طابَه 
قادمين نحو الساحة قفز إلى حيث صورة 
لحافظ الأسد، عانقها، وأنزلها معه وصار 

يرقص بها، عى نحو يمكن وصفه بأنه أقرب 
إلى الغرام!

الدكتور الذي رقص

مع حافظ الأسد

"شاركنا كتابك"
حملة لإثراء مكتبة المركز الثقافي في إدلب

عنب بلدي - إدلب

المركـز  مكتبـة  فيهـما  خرجـت  عامـان 

الثقـافي في إدلـب عـن الخدمـة، بعـد 

فراغـي  بصـاروخ  لقصـف  تعرضهـا 

أدى إلى تدمـر جـزء كبـر مـن المكتبة 

وفقـدان مخزونهـا الثقـافي مـن كتـب 

وسـط  قيمّـة،  ومراجـع  ومخطوطـات 

مسـاعٍ لإعـادة تفعيلهـا وتسـخرها في 

خدمـة القراء وطـلاب العلـم والباحثن 

عـن المعرفـة.

ضمـن  حملـة  كتابـك"  "شـاركنا 

مجموعـة حمـلات سـعت بمجملهـا إلى 

إعـادة تفعيل الحيـاة الثقافيـة في مدينةٍ 

غلـب عليها طابـع العسـكرة والسياسـة 

نحـو  الأنظـار  فاتجهـت  سـنوات،  منـذ 

المركـز الثقـافي في إدلـب، المرجـع الأكبر 

والأوحـد نسـبيًا في المنطقـة سـابقًا.

انطلقـت الفعاليـة، التي قادتهـا منظمة 

الأول  كانـون  مـن   18 في  "بنفسـج"، 

مـدى  عـى  تسـتمر  أن  عـى  الحـالي، 

شـهر كامل، يتـم خلاله التـبرع بالكتب 

الأفـراد  قبـل  مـن  الثقـافي  للمركـز 

ودور النـشر داخـل سـوريا وخارجها، 

بحسـب مـا قـال منسـق فريـق الحماية 

إبراهيـم سرمينـي. المنظمـة،  في 

أن  إلى  بلـدي  لعنـب  أشـار  سرمينـي 

في  مواقـع  أربعـة  خصصـت  المنظمـة 

الشـمال للتـبرع بالكتـب، ضمـن أفـرع 

"بنفسـج" للطـوارئ في اعزاز شـمالي 

إدلـب  النعـمان جنـوبي  حلـب ومعـرة 

وأرمنـاز شـمالي إدلـب، بالإضافـة إلى 

مركـز مدينـة إدلـب.

كما خصصـت المنظمـة مركزيـن للتبرع 

بالكتـب في تركيـا، أحدهـما في مدينـة 

أنطاكيا. والآخـر في  اسـطنبول 

تهـدف الفعاليـة بشـكل عـام إلى إعادة 

بعـد  الثقـافي  المركـز  مكتبـة  تفعيـل 

تضررهـا جـراء قصـف طـران النظام 

يدعـم  بمـا   ،2016 عـام  للمنطقـة، 

الطـلاب الجامعيـن في إدلـب والبالـغ 

14 ألـف طالـب، بالإضافة إلى  عددهـم 

بالقـراءة  والمهتمـن  الباحثـن  تزويـد 

اللازمـة. والكتـب  بالمراجـع 

في  الحمايـة  فريـق  منسـق  ويشـر 

"بنفسـج" إلى أن التفاعـل مـع الحملـة 

إذ  الأولى،  أيامهـا  خـلال  جيـدًا  كان 

مـن  الكتـب  مـن  بالعديـد  التـبرع  تـم 

قبـل دور نـشر وأفـراد، وفي مجـالات 

والروايـات  الأدب  شـملت  مختلفـة 

مشـراً  والمراجـع،  العلميـة  والكتـب 

إلى أن عـدد الكتـب المتُـبرع بهـا سـيتم 

الحملـة. انتهـاء  بعـد  عنـه  الإعـلان 

وبالإضافـة إلى ترميـم وتفعيـل مكتبـة 

عـى  العمـل  يجـري  الثقـافي،  المركـز 

رديفـة  إلكترونيـة  مكتبـة  إنشـاء 

تسـهيل  مهمتهـا  الورقيـة،  للمكتبـة 

كتـاب  أي  إلى  المسـتفيدين  وصـول 

العالم عـبر الإنترنت، كـما تضم  حـول 

عـن  بيانـات  قاعـدة  الرديفـة  المكتبـة 

المركـز  في  المتوفـرة  الورقيـة  الكتـب 

عـى  العنـاء  يخفـف  مـا  الثقـافي، 

القـراء.

تفعيـل  نحـو  مؤخـرًا  الأنظـار  وتتجـه 

الجانـب الثقـافي في مدينـة إدلـب، من 

خـلال ترميـم المركـز الثقـافي والمرح 

التابع لـه، بالإضافة إلى افتتـاح المتحف 

المـاضي،  آب  في  المدينـة،  في  الوطنـي 

بسـبب   2013 عـام  إغلاقـه  بعـد 

المنطقـة،  في  العسـكرية  العمليـات 

والعبـث  والرقـة  للنهـب  وتعرضـه 

لتخريـب. وا

المركز الثقافي العربي في إدلب )صفحة معبر باب الهوى(

تعا تفرج
  خطيب بدلة

 

قـال المكتـب الاتحـادي للهجـرة واللجـوء إنه 
اسـتخدم تقنيـة جديـدة للتعـرف عـى هوية 
طالبي اللجـوء، عبر تحديد لهجتهـم الأصلية.

ووفق ما نقل موقع “دويتشـه فيلـه” الألماني 
عـن المكتب الاتحـادي، الجمعـة 21 من كانون 
الأول، فـإن التقنيـة الجديدة بُدئ اسـتخدامها 
 2300 أكـر مـن  الحـالي في  العـام  خـال 
ملـف لجوء، تـم التأكـد من هويـة أصحابها 

عـبر هـذه التقنية.
خمـس  إلى  التعـرف  التقنيـة  وتسـتطيع 
الشـام  بـاد  لهجـة  هـي  عربيـة،  لهجـات 
والمريـة  والخليجيـة  العراقيـة  واللهجـة 

والمغاربيـة.
الهجـرة  لشـؤون  الاتحـادي  المكتـب  وكان 
أعلـن، في آذار 2017، عـن تطويره برنامجًا 
بلـد كل لاجـئ مـن  للتعـرف عـى  خاصًـا 
وادعـاءات  للتزويـر  منعًـا  لهجتـه،  خـال 
بعـض الاجئـين بانتائهـم إلى بلـد آخـر، 

لزيـادة فرصـة قبـول طلبـات لجوئهـم.
عـام  خـال  تسُـتخدم  لم  التقنيـة  لكـن 
الاتحـادي  المكتـب  عـرض  مـا   ،2017
لاتهامـات بالتقصـر في اسـتخدام تقنيات 
طالبـي  هويـة  لكشـف  لديـه  متوفـرة 
منهـا. ينحـدرون  التـي  والبلـدان  اللجـوء 

الفضيحـة  الاتهامـات عقـب  وتـأتي هـذه 
عندمـا  الألمـاني  بالجيـش  لحقـت  التـي 
انتحـل أحـد ضباطـه صفـة لاجئ سـوري.

الاتهامـات  عـى  الاتحـادي  المكتـب  ورد 
تدفعـه  لم  التـي  الأسـباب  إن  بقولـه 
لاسـتخدام هـذا البرنامج هـي المخاوف من 
الشـخصية”  البيانـات  خصوصيـة  “خـرق 

اللجـوء. لطالبـي 
للحكومـة  رسـمية  بيانـات  وتشـر 
الاتحاديـة إلى أن %60 مـن طالبـي اللجوء 
وجـوازات  شـخصية  إثباتـات  يملكـون  لا 

ترحيلهـم. عرقلـة  إلى  يـؤدي  مـا  سـفر 

تتعرف إلى خمس لهجات عربية

تقنية للكشف عن هوية اللاجئين في ألمانيا


